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معهم سبل اهداية إلىماه أحرىبالقصد وأجدى عل الوطن؟ 

ولقد أصاب متالها الأخير فى الدرمقراطية مكانا من 
النفسهر أوتارها نا فأول عهدثا يحك أنفستا كا تقول 
وقد تشعبت أمابنا السبل ونشطت الأمال من عتالها ؛ 
ولا بد لنا من أن نسترشد فى هذا العصر بالعقل الرزين 
والمنطق المنين »يالا بد لنا أننسلبم الشرف والوطنية » وأن 
تتأى عنكل مظنات الخطأ أو الإسفاف . وليس أسق من 
الرسالة بأن تلج هذه المحانى وتعالجها معابكة صريحة قومة ؛ 
وليس أحق من شياب البلاد بأنديرى ف هذا الحرار بسبمه 
ويد ليداوه؛ فإن المستقبل للشباب » ومصير البلاد آيل إلييم 
بعد حين ؛ وما يكون اليوم خطأ .يكون عليهم ف اللمستقبل 


ا الرساألة 


حلا ثقيلاء بل ربما يكون فى سيلهم عقبة لا يطيقونها 
ولا يشوهون على تذللبا إلا تضحيات ومشقات . فإذا 
نحن تلنا إن مصلحة البلاد فى توخى هذه السبيل أو تلك فإن 
الشباب أول من يمنيه هذا القول ؛ ويفبثى لحم أن يكونوا 
أول اللصريين اهتتاما للبحث وسعيا وراء المصلحة , لاتيم 
الذين سبجنون ثمار الخير إنكان خير» أو تحملون أوزار 
الخطأ إن كان لا قدر الله خطأ . 
ولقد ثارت ف الايام اللاخيرة كلبة وصميفة من الصحف » 
ثم تبعتها كلمة أخرى فى صميفة أخرى » تناول فيها كاتياها 
موضوع الدمةراطية ؛ وهاه الرسالة ترددالمىنفسهوبحثك 
فيه على أسلوبها ونبالة مراميها . وهذا الترديد فى نفسه عظم 
الدلالة؛ لآنه يدلعلى أن فالنفوسمعتى تحاول أن تستجليه ؛ 
٠‏ وذلك المعبى طبيعى لمنكان فى عصر نا هذا يعيش بين تيأرات 
مختلفة فى مشارق الأارض ومغارسا ؛ فبعض البلاد قد اتجه 
وجهة يسموتهماالفاشية أوالدكتاتورية .ويحاول أنصارها أن 
يعوا لهاو دوا لحككها بكل مااستطاعوا من وسائلالدعاية » 
ويدعمرنحجتهم بأمرين : الآمرالآول أن نلك البلاد تبددها 
أخطار جمة من جميع النواحى ؛ فلا قبل ا بمقابلة تلك 
الاخطار إلا بجمع الشمل وضم الصفرف واتحاد الافراد 
تحت إرادة واحدة لإيشذ عنبا أحد . والآمر الثاتى أن الطناة 
القائمين على تلك الدول قد أصلحوا مراقق البلاد وزادوا 
فى مجدها وقوتها ورفعوا شأنها بين بلاد العالم 
ولسنافى صدد مناقشة هذه الحجج ؛ ولا نريد أن نين 
ها قيبا من وجوه المغالطة والمداورة . وحسبنا أن نكرر هنا 
تلك الكلمة البديعة إلتى جاءت فى انتتاحية العدد الآخير من 
الرسالة :« أنا أفهم أن المرء فهر فيخضع » ويؤسر فيشترق » 
لآ نالآمرفذلك لا يخرج عن قانون الطبيعة من تغلب الآفرى 
وسيادة الآصلح » ولكنى لا أستطيع أن أفهم كيف يستأسر 
شعب بأسره لواحد منه فيلق بزمامه إليه » ويعول فى جميع 
أموره عليه ؛ والشعب مهما صثر لا يقل عن شعب ء والفرد 
مهما كبر لا يزيد على فرد» ؟ 
ولمل مصر أبمد بلاد العالم عن فكرة الفائيان ولمل 


شعب مصرأشد شعوب العالم كرها لمكومات الطغاة. ولقد 
جربت تلك الحاولة مرات فى مصر الحديثة : وجربتها من قبل 
دول فل تدم تجربتها طويلا على أساس ثابت . وجريها ساسة 
فاسفرت تجر بهم عنفك ل ؛ وعادو ام نالتجربة صفحة شوهاء ؛ 
وم يفوزوا بما أرادرا من ثبات الحكم بل ضاعت مجهوداتهم 
فى«ناضلةروبالشعب الثائرة؛ ول يستطيعوا التفرغ لاإصلاح 
ولا لتجديد . وحسب البلاد انما عرفت ان مآل الطنيان 
الى الانبيار» فلا نحسب أحدا يحدث نفسه بتجربة أخرى فى 
ذلكالسيل ؛ ولانظن)حدايجرؤ عل اإدعوة الياصراحة» لآن ' 
الشعب كله يشعر بأن ذلك جرم اجتماعى لا ينبغىله أن يقساح 
فيه . نإذلك لا نرى ثمت حاجة تدعو إلى التعرض لفكرة 
الدكتاتورية بالتقد أو الحدم اذ قد كفانا الماضىشرها ذهدمبا 
فى عقائد الشعب وأظبرها له فى أبشعصورها وأشنع آ ثارها 

ولكنا مع ذلك نحمد للرسالة النراء أنها هتفت بذلك 
الاسم الحبيب الى النفس وهو ( الديمقراطية ) لآن الشباب 
جدير بأن مجعلا قبلته وشعاره . فان الشعبالذى يحترمنفسه 
لا ينساع فى أمر حك نفسه » بل يصر ع ىأننيكون مرجع كل 
أمرره الى ارادته » ويصر عل أن يكون رأى الفرد وارادة 
الفرد ومجهود الفرد وحرية الفرد اساسا ثابتا للمجتمع لا يحد 
من ذلك كاه الا حد الدستور وحد القانون 

ولكن الحك الديمقراط لا يكون حقيقيآ إلا إذا كان 
متغلنلا فىكلنواحى الحياة غير مقصور على حكومة الدولة . 
دير بنافى هذا السهد أن نتجه إلى شبابنا تاشده أن يقم كل 
حياته فى جتمعاته ومشروعاته على ذلك الاساس الخر 
الديمقر اط فيكون مدارسه وفى جمعيانه وفى نواديه صادراً 
عن عقيدة ثابئة فى أن الفرد الكامل الحر هو الوحدة الصالحة 
للمجتمع الصال الحر . وأن الجتمع الذى يقنع بأن يسير 
وراء إرادة فرد سيرا أعبى لا عن عقيدة بل عن خمول 
واستخذاء لن يكون مجتمعا جدبرا بالحاة . 

(مهرى) 


ندرة اللبطولة 
للاستاذ أحمد أمين 

قالوا ‏ انا نتلفت بمنة وبسرة ذلا تحد فى عصرنا بطولة 
هن جنس بطولة العصور الماضية » ولا نجد نبوغا رائعا قويا 
كنبوغ من نبغ فى الاجيال السابقة . قتش ‏ اذا شت # 
ففكل لون م نألوانالبطرلة ؛ وففكل ناحية مننواحى النبوغ 
يحد هذه الحقيقة واضحة 

فهل تجد فى الشعر أمثال بشار وأنى نواس وابن الروى 
وابن المعثر وأبى العلاء ؟ 

وهل مجد فى النثر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسبل بن 
هارون وعمرو بن مسعدة؟ , 

وهل تجد فى قبادة الحروب أمثال شالد بن الوليد وأنى 
عبيدة 5 

وهل تجد فى سياسة الآمم أمثال عمر بن المنطاب وعر 
اين عبد العزير؟ 

وهل تجد فى الخنا. أمثال اسحق الموصل وابرامي بن 
المهدى ؟ 

وهل تجد مؤلفاف الأغاكأبى الفرج الأصقباى ؟ 

وما لنا تذهب بعيد! ويوم فقدنا السيد جال الدين الإآففاق 
والشبيشجمد عبده لم نجد عوضا عنبما فى العم بالدينوالأخلاق 
والسياسة 9 

ويوم فقدنا البارودى وحانظا وشوق لم جد لهم خلفا 
فى شعراثنا 

ويوم فتقدنا عبده الخ ولى وجمد عثمان تلخ من الغناء بالقليل 

ويم قندنا الشيخ على يوس ف[ ثرمن يسدمسدةؤ,الصحافة 

ومن الغريب نهم يشكون قأوروبا شكايتناء ويلاحظون 
عندم ملاحظتناء فيقولون أن ليس عندهم فى حاضرم أمثال 
جنر وييتبوفن ‏ ولاأمثال شكسبير وجوته » ولا أمثالرفائيل 
ولا أمثال دارؤن وسبنسر ء ولا أمثال نابليون وبسمارك 

فول هذه ظاهرة صحبحة ؟ وانكانت قا سيا ؟ 


الرسالة اتذفا 


قد كانت كل الظراهر “دل على أن الجيل الحاضر أحسن 
استعدادا وأكثر ملاءمة لكثرة التبوغ وازدياد البطولة» 
فد كثر العلم وسبل التعللرء ومهدت كل الوسائل للتربية 
والثقيف »وكثر عدد المتعلبين فىكل أمة ٠‏ وفتح الجال أمام 
النساء كا قتح أمام الرجال : فأصبحت وسائل التبرغ عهدة؟ 
للجنسينعل السواء» وتقطرالعل ال العامة ذفاصبحوا يشاطرون 
العلدا. بعض معلوماتهم » وانتشرت الصحف والجلات تنذى 
جمهور الناس بالعلم والآدب , واتصلالعالإبعضه يبع ضاتصالا 
وثيقا فى المواصلات والملم والسياسة والاقتصاد وما الى ذلك 

كل هذاكان يحبأن يكونارهاصا لكثرةالبوغ والتفئن . 
فى البطولة » لا لقلة التبوغ وندرة البطولة ؛ فلم أصيبت الآمم 
كلها بهذا العقم وكان مقتضى الظاهر أن كثرة المواليد تزيد فى 
كثرة النابذين » وكان مقتضى الظاهر أيضا أن عصر النور يلد 


من الأشخاص المتازين أ كثر ما يلد عصر الظلام 


يظهر لى مع الأآسف - أن الظاهرة حيحة وان الجيل 
الحاضر فى الام الختلفة لا يلد كثيرا من النوابغ » ولا يتتج 
كثيرآ من الابطال؛ وأنطابعهذه العصور هو «طابعالمألوف 
والمعتاد ء لاه طابع النابغة والبطل» 

بق علينا معرفة السبب فى ذلك 

من الاسباب القوية على مأ يظهر أن الناس علا مثلبم 
الأعلى فى النابغة والبطل ؛ فلا يسمون بطلا أو نابئة الا من 
حاز صفات كثيرة متازة قل أن تتحقق ؛ وهذا طبيعى؛ ذكلا 
رق الئاس ارئق مثلهم الأعلى 

قد كنا الى عهد قريب تعد من يقرأ ويكتب ء وبعبارة 
أخرى « من يفك الخط » رجلا متازا لأنه نادر وقليل» فكان 
ينظر أليه نظرة تجلة واحترام ؛ فلنا كثر التعلم بعض الثىء 
كان من أخذ الشبادة الابتدائية شابا ممتازا ؛ فليا كثرت اتتقل 
الامتياز الى البكالورياء ثم إلى الشبادة العليا , ثم إلى شبادات 
جامعات أوروباء ثم أصبحت هذه أيضا ليست محل امتيازء 
وارتفعت درجة النبوغ الى ثى. وراء هذا كله 

والناس - على اجملة ‏ استئارت أذهائهم ميحد بعيد؛ 


0/4 الرسالة 


و١‏ كتشفرا سر العظمة» فأصبحتالعظمةالمعتادةلاتروعبم » 
أتمايروعبمالخارق للعادة ٠وأينهوتحعهذهالآنوارالكشانة؟‏ 
ثم شعر الناس بعظمتهم ثم أيضا وبشخصيتهم ؛ والبطولة 
تأتى - فى الغالب -. عند ما يسلس الناس زمام نفوسهم 
للبطل , فبم بطاءتهم له وانتسلامبم لآمره واشارته يزيدون 
فى عظمته , ويغذون بطولته ‏ فان كانوا مم أيضا يشعرون 
بعظمة أتفسهم قلتطاعته موقل تبجيلهم وخضوعبم لكائنمن 
كان» وبذلكلا يفسحون للبعال بطولته فلا يكون . فلو وج 
اليوم شخص فى أخلاق نابليون وصفاته وميزاته ما حققره 
فى عصرناء ولاكان الا رجلا عاديا أو تمتازا بعض الامتياز ؛ 
نأما أنتطيعه الخلائقهذه الطاعةالعمياء وتبيع نفوسها رخيصة 
فى سبيل يحده , وتسفنك دماءها أنهارا لتحقيق عظمته » فذلك 
مالا يكون اليومكاكان بالامس 
قد تضرب لىاليوم مثلا >وسوينى ومصطى كال وهتار» 
ولكنالفرق عظم جد فهؤلاء ثرون فشعوبهمغنناحية 
أنهم خدام الشعو بلاسادة لهم ؛ وأنالشعب اذا عظمم فلأنهم 
يخدمونه » ويوم يثبت له أنهم لايعماون خيره ينفضون يدم 
عنه ٠‏ فأأين هذا من الطاعة العمياء:الى كانت لتابليون ؟ ولهذا 
نرىكلا من هؤلاء يتملق شعبه ويحاول أن يقم البرهان كل 
يوم على أنه عامل لخيره ساع فى سعادته لشموره التام بأنه انما 
يحم الشعب بارادة الشعب لا بارادته هو ؛ فاذا هو لم يتمتع 
هذه الثقة سقط من عرشه , وهذا ‏ من غير شك يقلل 
شان البطولة 
3-2 
ولهذه الأسباب الى ذكرت أنباكانتتؤذنبكثرة النوابغ 
هى بعينها التى قلت النوابغ ؛ وتعليل ذلك معقول » فكثرة 
العلى واستنارة الشعب جعلت النبوغ عسيرا لا سبلا يسيراً 
ومصداق ذلك أن الآمم فها مضى كانت تمنح المشعوذين 
والمخرفين ألقاب البطولة » وتنظر إلهم فظر تفوق ونبوغ ؛ 
من أمثال م نكانوا يسمونهم , الأولياء » فيكنى أن يتظاهروا 
بالجذب ويتصئعوا الصلاح ويدعوا معرقة الغيب ليبرعالييم 
الناس ويقبلوا أيدهم ويلتمسوا منهم البركة ويرقعومم فوق 


النواخ ولأابطال؟ وأحيانا يلقبومم ٠‏ بالأقطاب , قلسا قت 
الناس عيونهم : وعقلوا بعسد غفلهم » و كتشفوا حيليم 
ومكرم ل تعد لهم هذه المكانة ؛ وحل بعض حلبم المصلحون 
الاجتباعيون الذين مخدمون أمتهم بعمليم . ومعنى ذلك أن 
الشعوذة والخرقة حل لبا مقياس المنفعة وسار الناس فى 
طريق التقدير الصحيح وهو الاحترام والتبجيل على فدر 
مأ يصدر من الشخص من شير عام حقيق 
ومن أجل هذا أيضا رأينا الثيار فى هذه الأأيام يجه إلى 
تقليل شأن البطولة فى الأعصر الماضية . فلم يعد البطل القدم 
فى الآدب والسياسة والفن والعلم يقدر التقدير الكبير الذى 
كان يقدر به من قبل ؛ لان الناس أخذوا تحللون كل بطل » 
ويينون سر بطولته ؛ ١‏ ومتى ظبر السبب بطل ألعجب » ولم 
يقتعهم ماكان بحيط به من غموض فألقوا أضوا. كثيزة على 
من كانوا يسمون الابطال » قأحيانا وديم البحث إلى إنكار 
بطولة بض الأشخاص بتانا » وأحيانا يقللونمنقيمة البطل » 
بل وأحياناً يرون بطلا من أنكر الناس قديما بطولته 
ذلك لآن مقاييس البظولة تغيرت وأصبحت عندالحدثين 


أخيرا منها عند الأقدمين » ولآان الحدئين رأوا أن القدم نسج 


لكثير من الناس أثوابا من البطولة لم تكن موجودة أيام 
حياتهم , وكلبا تقدمالزمن منحبم الناسشارة بطولة جديدة - 
فلا عرض هذا كله للنقد وأزاح أهل الل الحديث ستائر 
القدم تبين البطل فى صورته الحقيقية أو قرييا من صورته 
الحقيقية , تأحيانا يرتفع الستار عن لا بطل ؛ وأحيانا يرتفع 
عن بطل » ولكن دون ما كان يقدره القدماء؛ ونادرا ماييق 
البطل بطلا كيرا حتى بعد ما ترتفع حجب القدم 

ولذا نحد كثير من المعاصرين م فى الحقيقة نوايغ » 
وهم يفوقون بمراحل بعض نوابغ الأقدمين , ولوكانوا فى 
العصور الماضية لا رتفعت ما لهم فوق ما ارتقعت اليم » 
ولكن ل تمنحهم نحن لقب البطولة للأسباب التى أشرنا الييا 
قبل من أننا رفعنا الوحد بعيد امثل الأعلللتبوغ » وللاننا نحلل 


الرسمالة 


التابغ ونكتشفسره . وذلك يقللمن تقديره » ولآنهمعاصر 
والمعاصرة أعدى أعداء الاعتراف باللبوغ 

وقديتصل بهذا أن كثرة التبوغ تضيع الاعتراف بالتبوغ » 
فكل أمة راقية الآن لدمها عد كبير من المتفوقين ىكل فرع 
من فروعالعل والفن ‏ فى القانون ‏ فى الآدب ‏ فى الطبيعة.- 
فى الكيميا فى الرسم ‏ فى التصوير . فلماكثر هؤلاء فكل 
أمة أصبح من العسير أن تميز أ كبر متفوق منبم لقنحه صفة 
البوغ ؛ ومن العسي رأ يضاً أن تسمهم كليم نوابغ , لالبو 
حم اسمه ومعناه يتطلب الندرة , فليا كثر النابنون أضاعرا 
اسم النبوغ . وعلى العكسمن ذلك الام المتحطة .ا لم يوجد 
فا إلا قانوتى واحد أو أديب واحد أو موسيق واحدكان 
من السبل أن يمنح لقب النبوغ . 

3 

ثم إن الديمقراطة التى سادت الناس فى العصور الآخيرة 
ونادت بالمساواة وألحت ف 'الطلب أوجدت فالشعوب حالة 
نفسية كان لحا أثرها فى موضوعنا اذ أصبم الئاس لا ب منون 
بتفوق كبير » لا فى المال فبم يريدون الاشترا كية. ولا فى 
السياسة فقد يتبوأ الحكم حرب العال فيدير الامور كا يديرها 
الأرستقراطيون فى السياسة يل أحسن منهم 

فدعتهم هذه الحالة النفيسة إلى أن يكفروا بالتفوق أو 
بعبارة أخرى يكفرون بالنبوغ ؛ وبعيدأن يُعترف بنوغ فى 
جو يكفر به - لقدكان الناس قبل" أ كثر إهاناً بالفروق فى 
المال والكفاية والعلم فكان هذا الأبمان وسيلة صالحة لظوور 
التبوغ » فلنا جحدواكل شى.كان النبوغ ما جحدوا 

وأخيرا كان من أثر هذه الديمقراطة 7 تعمم التعلى ٠‏ 
والبحث فى خير الوسائل لنشرالعلم , ققامت النظريات المختلفة 
فى القربية والتعلم وأصبح العم شعبيا بعد أنكان أرستقراطيا 

واستخدمت الوسائل الختلفة لتبسيط العلم وتحبييه إلى 
النفوس ؛ وغيرت نظم المدارس . فأكت رياض الاطفال 
مكان الكتائيب . والمدارس الناعمة بدل المدارس الكشئة » 
واخترعت البيداجوجيا وسائل لتسبيل الدرس وإيصاله إلى 
الذهن من أقرب طريق 


7 


كان من نقيجة ذلك كثرة المتعلبين وقلة النابفين » واقساع 
البحر وقلة عمقه . وذلك لآن من كان يتفوق فى الماضى كان 
يصادف عقبات لاحد لعددهاولا حد اصعوبتها: فكان من 
الطبيعي ألا يحتازها إلا الافلون ؛ ولكن من يحتازها تتكون 
لديه الحصاةالطبيعية ويكون قد تعود اجتبازالتقبات واحتمل 
مشقة السير : فكان ذلك سبب الابوغ من ناحيتين ؛ من ناحية 
قلة من يحتاز العقيات ومن ناحية من يجحتازها 
أما وقد أصبح التعايم معبد! ميسرأ وقد زاد عبد العليين 
. وقل النابغونو أصبح الفرقبين العودين كبذرة ترب فيحديقة 
بستان وبذرة تنبت فى الجيال حيث الرياح العاصفة والشمس 
الحرقة والمطر الذى لانظام 
- الجبال» واين اللحيوان المستأنس من اللديوان المستوحش 6 
وبعد , فا أحقهذا الموضوع بالدرس» وتناولالكتاب 
له من وجوهه الختلفه © 


له . فأين نيت البستان من نرت 


ابعر أععن 


ا 


من وضع الكانب الشبير 


لال 


ا 9 يكاتوربة للأونة رمزا للموضوعات ) 
التكاهية ولبعض الطوائف التى لبا للؤلف فى هذا الكتاب | 


ضف 


قرأنى الذين حبوتى 
للاثستاذ ابراهيم عبد القادر المازتى 

لكل كاتب قراؤه . وما منكاتب يعدم قارثاً منكل 
طبقة ٠‏ ولكن المعول على الأوفباء الثابتين على الولاء ؛ فان 
هؤلاء طريق الرزق ؛ ووسيلة الاطمثنان والدعة » ولولام لما 
عرف المرء متى يمكن أن يتاح له أن يأ كل » وإنكان لابجهل 
كيف يموع . ولست أعرف ماذا يصنع غيرى ليبتدى إلى 
طبقات قرائه » ولكتى أعرف أن مصاحة البريد أغنتتى عن 
عناء السعى ومشقة التفكير فى الوسائل المعينة على الاهتداء » 
فان رسائل كثيرة تأتينى متها قاستخلص منها العلم الذى أطلبه 
والمعرقة.التى أشتهما. وما أ كثر ما قلت لنفمى إن الجاحظ 
وابن المقفع ود البيد الكاتب ومن إليهم من هؤلاء 
الزملاء والرصفاء » كانوا مسا كين . 
عرفت الدنيا فى أيامهم مصلحة البر يد . وقدكان من الصعب 
ولاشك أن يحرفوا مبلغ حب ابنهور هم ويابه بهم 
وماذا كان كن أن يبلغ من رواج كتبيم لو أنها كانت 
تطبع وتباع فى المكاتب » وقد حرمهم هذا الحالالاستقلال 
عن الآمراء ومن إليهم . ومن الصعب أن يعمل المرء فى 
الظلام . نعم كان الواحد منيم لا يعدم تشجيعاً من الشعب » 
ولكن هذا كان فلنة لاتحسدب ولا يعول عليبا ٠‏ ومن السبل 
أن يتصور المرء أن الجاحظ مثلا كان يلق فى الطريق واحدآ 
يتقدم إله ويقول له  :‏ اسمح لى ٠‏ . هل أنت الذى يسعى 
الجاحظ ؟5.ء 

فيون رأسه أن م نعم » وهو راجف القلي لآنه 
يخثى الاعتراف الصريح المقيْد ؛ للا يكون هذا السائل 


أوه جداً ‏ فا 


من الشرطة 
فيقول الرجل : ه لقد صدقوا . . أن ىأن اسمه فى عله ٠‏ . 
عل ىكل حال . ٠‏ ثابريابنى ٠.1‏ فالى أتذأ لك بمستقيل باهر . .» 


ويريت له على كتفه وءضى عنه ميتسما » وعينه إلى الملك 


اارسالة 


الذى ينبغى أن يكون محتفظاً بمكانه على بمينه » مرهف الآاذن 
مقيا سن القلم عل الدفترالمفتوح ليقيد له هذه الحسنة ‏ حسنة 
ابرع الكريم بالتشجيع 

وإذا كانت الرسائل الى ترد إلى دليلا على ثىء » فانى 
أكون أحب الئاس - أعنى الكتاب ‏ إلى ثلاث طبقات : 
المرضى » واللصوصء وقد نسيت الطبقة الثالثة ... لا باس 
من يدرى ؟.. رما تذ كرتج! أثناء الكلام . وقد عرفت هذا 
من الرسائلالتى بحملها إلىالبريد يا قلت . وهذا تموذجمنما: 

«.... وبعد فاتى لم أسمع باك من قبل » ولكن 
مرضت ودخلت المستشق , وجاءتى زائر فترك لى كتايآً 
أتسلى به غير أنى ل استطع أن أتصفحه فى أول الاأمر لشدة 
وطأة امرض ؛ فلداخف كليلامددت يدى إله وبدأت أطالع 5 
وأؤكد لك أنه سرق جدا , وأنا سمح ١‏ ف العادة , 
ولكن الآمراض لا أمان لها ,م تعرفء فارجوا أن تبعث 
له بعجموعة من كتبك كلها ومعها جملة ثمنها- استعداداً 
الطوارىء فان الحبطة واجبة وإنكان الآمر كله بيد ألله 

وتقبل سلام المعجب بك المحتمد بعد الله عليك » 

وق وسع القارى. أنيدرك مبلغ حيرف » فانه لا يسعنى 
إلا أن أتمنى كثل هذا الرجلااصحة والسلامة » ولكنااصية 
والبلاء العضا بم أنه إذا ص صم وسلكان خليقاً ألا يعود إلكتى 
ليقرأها » ف العمل ؟. ٠‏ هذه هى المألة- كا يقول هملت- 
وليس ذنى أن الأمراض تحيب الناس فى كتى فاذا كنت 
أسرحين أقرأ فى الصحفف أن الملاريا انتشرت فانلى العذن 
فا كان هذا ظنى ؛ ولا خطر لى قط على بال ولكن مشيثة 
الله جعلتى مثل «الحانوق, الذى يسره ويفرحه ما حزن 
الخلق ويك المفجوعين . وهذا ترونى إذا سمعت بفشومرض 
أدخل مسروراً على أهل يتى وأقول أزوجتى : ٠‏ خذى 
يا امرأة .. ( وألق إليها بكل ما بكون معى » قل أو كثر) 
خذى وأتفق بلا حساب ء فان ما عند الله أ كثر» 

فتعجب وتسألنى: « ماذا جرى ؟ ٠.١‏ هل رمحت ورقة 


يأنصيب ؟., 


فأقول ٠‏ كرا عليبا هذا الخاطر : ه وهل مثلى يعتى بورق 
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الرسالة بالا 


»1 الباخصيب ؟ سبحان الله يا امرأة فى طبءك‎ ٠ 

فقو لضاحكه: , ولك نألا تخبرنى؟.. إنتى أكاد أموت 
شوقاً إلى المعرفة » 

فأتول وأنا أرى إليها بالصحيفة التى قرأت فيها خير 
المرض المتفشى ؛ ويخز وزارة الصحة عن مكاغته : «.خذى 
واقرق ؛ واشكرى الله» وقبل يدك بطناً وظهراً , فلن نجوع 
أو نفتقرء مادام فى الدنيا ثى. أسمه مرض وشىء آخر اسمه 
وزارة الصحة . لقد جعلوها وزارة... رفعوها ورقوها 
ووسعوها -. أليس هذا باءثاً قويأ على الاطمئئان والثقة 
بال كا» 

وقد بالغت حين قلت إنى محبوب من اللصوص وما 
أردت إلا أن لصا واحداً ‏ على ما يظهر لى الآن ‏ هو الذى 
حبتى , فافد تلقيت مرة كتابا يذكر لى فيه أنه مع باسمى 
وشبرق » فعرف أفكاتب عظم جد ا » فهو يكتب [للمستجداً 
فقداتهموه بسرقةكلب. والقضية معروضة على القضاء » وكان 
حبوساً رهن التجقبق , ثم أفرجوا عنه بالكفالة الشخصية » 
وهو يحتاج إلى عام يدافع عنه ولكنه لامال معه فهل 
أستطيع أن أدله على عام كريم » أو أعينه بطريقة أخرى ..؟ 
وهر يترك الآمر بين يدى وائقاً من مروءنى وكرى فان مثلى 
لا مخيب من يقصده 

هذا هو الزبون الجديدء وقدقلت لنفسى للا تلقيت هذا 
الكتاب العجيب: ٠‏ والله جحت ,امازنى ! -. بلغت شبرتك 
أخ الزوايا وتغلفلت إلى لصوص الكلاب ٠.‏ ماشاء الله ! . 
أحسب أن اللص حين يخرج إلى السرقة بعد اليوم ؛ ستقول 
لدزوجته أو أمه أو لا أدرى من غيرهها: 

«هل أنت متأ كد أن مع ككل ما تحتاج إلي ؟ » 

فيقول: ,أيره .. أيوه » 

تقول : «احذ رأن تكون نسيب الطفاشة 1. . الععدة 
كلها معك 5..» 

فيقول: « قلت لك أيوه . . ألا تسمعين؟» 

فتقرل ٠:‏ والمازنى ؟ . . هل أخذيه محمك ٠١5‏ 


فيقرل: أوه .. طول الليل وأنا أقرأ كتابه ٠.‏ وهل 
أستطيع أن أعمل شيئاً دون أن أقرأه ؟ . ٠‏ أتظنينتى مغفلا ؟ 
أم تحسبين أتى حديث عهد بالفن ؟» 

فتقول: ٠لا‏ . إنما أرد ت أن أطمكن .. وأسمع ٠١‏ امش 
بحساب ٠.‏ والبس القفاز قبل أن تلس أى باب أو مفتاج 
أو غنا نط :ادن 1 

فيقول: « اطمئئى . .كل شىء علىما يرام ٠‏ . ومعىالمازى 
فلا تخانى ولا تقلى » 

ويلبس صدره حيث وضع الكتاب تحت ثوبه 

ولكل قاعدة شذوذ واستئناء. وقد حدث منذ بضعة أيام 
ما كاد ينرينى بتغير رأنى فى طبقات القراء الذين تحبوتى 
ويؤثرونتى على من عداى من كتاب هذا الزمان . ذلك أى 
كنت مدعوا إلى مادية مشاء فاتفق أن أجلسوف إلى جاب 
سيدة عجوزشوطاء » ودار الكلام على الكل وكان بعض 
الذين مخاظبوتى يدعون : الاستاذ» والبعض يؤث رآن يرفعنى 
درجة قبقول لى : . يا بك , وللكنه لم _دعنى باسهى أحد كانه 
عيب لا يليق أن يذكر ولا سما على مسمع من السيدات 

ثم النفتت إل العجوز وقالت : « إقى سعيدة ٠‏ 

قلت باختصار: « أمئك , 

فألحت فى صرف عن جار الاخرى ء وكانت فتاة.هيفاء 
نضيرة الحسن و صوتبا كالتغريد 
« صبيح . . سعيدة جدآ. .كل كتبك قرأناها » 

فتركت الفتاة وأدرت وجهى إلى هذه العجوز وسألت 
يأهلمام : , صخبح ؟ » 

فقالت باضطراب رابى : كلها كلناء 

فقت مردداً قرلها: كلك ؟. .كلها . . ؟ ثىء جميل ؟ » 

فقالت: , ابى على الخصوص ٠‏ . إعجابه بيك لا حد له 

قأردت أن أستوثق وسألتها: « هل هو مريض .2 

قالت : «١‏ أعوذبالته . . إن صمته جيدة جدا » 

قلت للفسى إن هذا جديد » فيحسن أن أنقمى الآمر 
وسألئها : ١‏ ألم يصبه مرض قط ؟» 

( البقبة في ذيل السدسة التالية ) 


لمن الرالة 


للأستاذ مصطنى مادق الرافعى 

قال الشيخ تاج الدين مد بن على الملقّب طثوير الايل 
أحد أئمة الفقباء بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة 00 : 

كان شيخحنا الامام” العظبم شبخ” الارسلام نق الدين بن 
جد الدين بن دقيق العيد 29 لا عخاطب السلطان إلا بقؤله: 
( يا إنسان ) فا خصاء ولا يتعمد له ولا ناته ألقابة 
الجروت والعظمة ولا بمزينه بالنفاق ولا يُداجيهيا إصنع 
غيره من العلماء . وكان هذا محييا ؛ غير أن تمام العجب أن 
الشيخ لم يكن مخاطب أحدا قط من عامة الناس إلابهذا اللظ 
عينه ( يا إسان) فا يعاو بالسلطان والأمراء ولا يترل 
بااضعفا والمسا كين ولا يرى أحسن ما فى هؤلاء وهؤلاء 
إلا الحقيقة الانسانة . 

ثم كان لا يعم فى الخطاب إلا أئمة الفقباء : فلا خاطب 
منهم أحداً قال له ( يافقيه ) - على أنه لم يكن بسمح بهذا إلا 
مثل شيخ الإ.سلام نجم الدين بنالرقعة 0 . ثم بخص علاء 


(0) ترفى سلة الالح (0) كانت وقاته سنة 107٠5‏ (©) توق سلة ١م‏ 


قالت : ١‏ أيدا . . أبدا . . قوى جداً . . كسيد تصير ء 
قات ١:‏ عجيب هذا..» 


قتالت : , كتبك كلها عندنا تراه ىكل غرقة . ٠‏ 


فسالها : , أمى حسة التجليد؟: 

قالت: «لا. .ما اشتريناها . .كل بناق وأحفادى يق رأوتبا 
وحماوتها معيم حيئما يكرنون » 

كأت:١‏ شىء, جميل 0 


فقالت :ه أوه: . اشد ما يف رون الليلة حين أقول لهم 
إنى كنت جالسة إلى جانب تيمور بك » 
اير الم عبر القارر امار لى 


حثبة ‏ أرجومنالامتاد تيمور بك أن يمرل اكق121. الذى يغلط به الناس 
كما حرلت إليه حقه الاذق 


الدين بن الباجى وحده بقوله ( يا إمام ) ؟ اذ كان آي من 
آيات الله فى صناعة الحجة لا بكاد يقطعه أحد ف المماظرة 
والمباحثة ؛ فب وكالبرهان إجلاله إجلال الحق لآن فيه المعنى 
وثبيت“ المعنى . 

وقلت له يوما: باسيدى أراك تخاطب السلطان مخطاب 
العامة . فان علوت قلت (باإنسان) وإن نزلت قلت ياإفسان ؛ 
أفلا تُخطه هذا منك وقد تذوّق حلارة ألفاظ الطاعة 
والخضوع ؛ وخصهالنفاق بكاراتهرظل” الكلبات الى يوصف 
اث بها ء ثم جعله الملك إنسانا ذاتهفىوجود ذانه حتى أصبح 
من غيره كالجبل والحصاة » يستونآن في العنصر ويتبايئان فى 
القدر: وأقله مبما قل هو أ كثرها مبما عظلمت ٠‏ ووجوده 
شىء ووجودها شوء آخر؟ 

فتسم الشيخ وقال : يا ولدى إش هذا ؟ إننا نفوس 
لا ألفاظ ء والكلمة من قاثلباهى بمعتاها فى نفسه لا بمعناها 
فى نفسبا 4 فايحسن بحامل الشريعة أن يتطق بكلام يرده 
الشرع عليه ؛ ولو نافق الدين لبطل أن يكون دينا ؛ ولو نافق 
العالم الدينى لكا نكل منافق أشرف منه ؛ ذاطخة فى الثوب 
الايض ليست كلطخة ف الثوب الاسود . والمنافق رجل 
مغطّى فى حياته ولكن عام الددين رجل مكشوف فى حياته 
لامخطى ؟ فبو للبداية لا للتلييس؛ وفيه معاتى النور لامعااق 
الظلة ؛ وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل فاذا نأفق فقد 
كذب ؛ والعالم يتصل بالدين من ناحية العمل وناحة التبيين 
ذاذا ثافق فقدكذب وغش وخان. 

وما معنى العلماء بالشرع إلا أنهم امتداد لممل النبوة فى 
الناس دهراً بعد دهر ؛ ينطقون يكلمئها ويقومون تحجتما ؛ 
ويأخذون من أخلاقبا ما تأخذ المرآة التور » تحويه فى 
نفسرا وتلقيه على غيرها فبى أداة لا,ظباره وإظبار جماله معا . 

أتدرى يا ولدى ما الفرق بين علماء الحق وعلياء السوء 
وكلهم آخذ من نور واحد لا مختلف ؟ إن أولنك ف أخلاقهم 
كالاوح من البلور يظهر النورنفهفيهويظه رحقيقته البلورية » 
وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب يظهر النور حقيقته 
الخصيية لا غير 


ازسالة خف 


وعالم السوء يفكر فى كتب الشريعة وحدهاء فيسبل عليه 
أن يتأول ويحتال ويغير يبدل ويظهر ويخ » ولكن الغالم 
الحق بفكر مع كتب الشريعة فى صاحب الشريعة فهو معه 
فكل حالة يسأله  :‏ ماذا تفعل وماذا تقول ؟ 

والرجل الدينى لا تتحول أخلاقه ولا تنفاوت ولا يجىء 
كل يوم من حوادث اليوم , فهو بأخلاقه كلها لا يكرن مرة 
يبعضبا ومرة يبعضباء ولن تراه مع ذوى الساطان وأمل 
الحم والنعمة كعالم السوء هذا 0 نطقت أفماله لقالت 
لله بللسأنه : مم 0 تى الدرام والدنانير فأين دراهيك أنت 
ودنانيرك ؟ 

إن الدينار يا ولدى اذا كان صحيحا فى أحد وجهيه دون 
الآخر أو فى بعضهدون بعضه فبو زائف كله . وأهل الحم 
والجاه حين يتعاملون مع أمثالعؤلاء يتعاملون معقوة الخضم 
فيم . ٠٠‏ فيتزلونهم بذلك منزلة اليبائم تقدم أعمالها لتأخذ 
1 . والبطن الآكل فى العالم السوء يأكل دين العالم فيا 
كله .. 5 


فإذا رأبت لعداء السوء وقارا فهو البلادة » أو رقة فسمبا 
الضعف ؛ أو محاسئة فقل الها ديد عن الظلم 
فنلك رشوة يكلون ما 

قال الامام وما رأيت مثل شميخى سلطان العلباء عزالدين 
أبن عبد السلام 9 . فلقدكان الآمر بالمعروف والنهى عن 
الممكر شيا تصنعه طبيعته كا يصنع جسمه الحماة » فلا يبالى 
هلك فيه أوعاش إذ هو فى الدمكالقاب لا تناله يد صاحبه ولا 
يد غيره . و يتعلق بمال ولاجاه ولا نرف.ولا لمم فكان 
تحرده من أوهام القوة فوة لا تغلب ٠‏ وانترزع خوف الدنيا 
هن قلبه فعمرته انرو السماوية التى تخيف كل شىء ولاتخاف؛ 
وكان بهذه الروح كأنه تحويل وتبديل فى طباع الناس حتى 
قال املك الظاهر يبرس وقد رأىكثرة الخلق فى جنازته حين 
هرت تحت القلعة : الآن استقر أمرى فى الملك . فلو أن هذا 
الشيخ دما الئاس إلى الخروج على لانتزع منى المملكة 
() هر الاملم الدظى شيخ الاسلام عند المزي بن عبد السلام بركة الدتوا في 
عصرء توفي سنة 550 


وكان ساطانه ودمشق الصاح اسماعيل » فاستنجد بالافريج 
عل الملك نحم الدين أيوبساطانمصر ؛ ففضب الشبيخ وأسقط 
ديم الصالم من الخطبة وخرج مهاجراً »فأتبعه الصالح بعض 
خواصه بتلطف به ويقول له: ما بينك وين أن تعود إلى 
ابتاك ونا نت عليه وأكثر مما كنت عليه إلا أن 
شع للسلطان وتقيل يده . فتالله الشبخ : يامسكين أنا 
لاأرض أن يقبل الساطان يدى . أتم فى واد وأنا واد: 
ثم قدم إلى مصرفى ستة ,وم+ أقبل عليه الساطان نحم الدين 
أيوب وتخق يه وولاه خطابة مصر وقضاءها . وكان أيوب 
ملكا شديد الأس لايحسر أحدأن يخاطبهإلاجبياً و لأبتكلم 
في أحد حضرته ابتداء ؛ وقد جمع منالماليك الترك مام يجتمع 
مثله لخيره من أهل بيته حي كان أ كثر أمراء عسكره منهم 
وم معروؤون بالخشونة والبأس والفظاظة والإستهانة بكر أس. 
ذلماكان يوم العيد صعد إليه الشيخ وهو عرض الجند و يظهر 
ملك وسطوئهوالأمراء بقيلونالارض بين يديه ؛ فادا شيخ 
بأعلى صوته ليسمع هذا اللا العظم : ياأيرب! ثم أمره 
بابطال 2 اتهى إلى عليه 0 تباع فيبا ار ل ١‏ فرسم 
السلطان لوقته بابطال الحائة واعتذر إليه 
خدتى الباجى قال : سألت الشبيخ بعد رجوعه من القلعة 
وقد شاع امبر فقلت ياسيدى كيف كانت الخال ؟ 
قال يا بنى رأيته فى تلك العظمة عفشيت على نفسه أن 
يدخلها الغرور قتبطره ء فكان ما ياديته به 
قلت : أما خفته ؟ 
قال : يا ببى استحضرت” هيب الله تعالى فكان السلطان 
أمانى كالقط 22 . ولو أن حاجة من الدنيا كانت فى نفسى 
لرأيته الدنيا كلها ؛ بيد أنى نظرت بالآخرة فامتدت عينى فيه 
إلى غير المنظور للناس. فلا عظمة ولا سلظان ولا بقاء ولا 
دنياء بل هو لاثى. فى صورة ثىم 
. نحن ياوادى مع هؤلاء كالممنى الذى يصحم معنى آآخر » 
فاذا أمرنام فالذى يأمرم فينا هو الشرع لاالانسان ٠‏ وثم 
قوم يرون لأنفسبم الحق فى إسكات الكلمة الصحيحة أو 


(1) هده كلمات العيخ بحروقيا 


0 الرساة 


طمسها أو تحر يفها ؛ فا بد أن يقَابّلوا من العليا. والصالحين 
يعن يرون لاتفسبهم الحق فى إنطاق هذه الكلمة ويائما 
وتوضيحا . فاذاكان ذلك فهبنا المعنتى بازاء الممنى . فلا خوف 
ولا مبالاة ولا شأن للحياة والموت 

وإنا الشركل الشر أن يتقدم إلييم العام لمنطوظ نفسه 
ومنافعها فيكون باطلا مزوّر أ فى صورة الحق وههنا تكون 
الذات مع الذات فبخشع الضعف أمام القوة » ويذل الفقر 
بين ندى الغنى ء وترجو الحياة لافسها وتخشى على نفسها فإذا 
العالومن السلطانكالخشيةالبالِةالنخرة حاو لحأ نتقارعالسيت 

كلا يا ولدى! إن السلطان والحكام أدوات يحب تعبين 
عملها قبل إقامتها . فإذا تفككت واحتاجت إلى مساميرد قت 
فها المسامير . وإذا انفتق الثوب فن أين للاإبرة أن نسلك 
بالخيط للذى فيها إذا هى ل تخزه ؟ 

إن العالم الحق كالمسيار ؛ إدا أوجد المسمار لذاته دون عمله 

فرت به كل خشبة ..١‏ 

قال الامام تق الدين : وطفى الأمراء من الماليك 
وطأتهم على الناس ؛ وحيْها وجدت القوة المساطة 0 
جعلت طنيائها واستبدادها أدباً وشريعة ؛ إلا أن تقوم بإزائها 
قوة معنوية أقوى منبا . قفكر شيخنا فى هولاء الأمراء وقال 
إن خداع.القوة الكاذية لشعور الناس باب من الفساد ؛ إذ 
حسبون كل حَنتن منباهو الحسن وإنكان قبيحاً فى ذاته 
ولا أقبح منه قا ويروذكل قبيح عندها هو القبيح وإن كان 
حا ولا أحسن منه 

وقال : ما معنىالأمارة والأمراء ؟ وإنما قوة الكل الكبير 
هىتماد الفرد الكيير ؛ فلكل جزء من هذا الكل حّه وعمله . 
وكان ينينى أن تكون هذه الامارة أعمالا نافعة قد كبرت 
وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطببعة فيها كطبيعة أن العشرة 
أكثر من الواحد, لاأهواء وشبوات ورذائل ومفاسد تتخذ 
لقبها فى الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفترس 

وفكرالشيخ فهداءتفكيره إلىأن هلا الأمراء عاليك » 
حك الرق سُدْصِبيبٍ عليهم لبيت مال المسلدين ويحب شرعاً 
ييعهم 5 بباع الرقيق 


وبلنهم ذلك -لخزعوا له وعظم فيه الخطب علييم ؛ ثم 
احتدم الآمر وأيقنوا أنهم بإزاء الشرع لا باإزاء القاضى 
ابن عبد السلام 

وأقى الشيخ أنه لا يصح لهم بيع ولا شراء ولازواج 
ولا طلاق ولا معاءلة» وأنه لايصحح لهم شيئاً من هذا حتى 
يباعوا وبحصل عتقبم يطريق شرعى 

م جعلوا يتسييون الى رضاه ويتحملون عليه بالشفاعات 
وهو مصر لايعيا بجلالة أخطارمم ولايختى |نسامه إعداوتهم » 
فرفموا الآمر الىالسلطا نأ رس ل اليعفلم يتحول عنرأيه وحكمه 

واستشنع السلطان قمله وحتق عليه وأنكر منه دخوله 
فيا لايعنيه وق عمله وسياسته وما تطاول إليه وهو رجل 
ليس له الا نفسه وما تكاد نص ليده الىما يقيمه» وثموافروت 
وق أيد.. م القوة ولهم الآمر والنهبى 

وانتهى ذلك الى الشبيخ الامام قخضب ول يبال بالساطان 
ولاكير عله إعراضه : وأزمع الهجرة من مصر ذا كترى 
حمير! أركب أهله وولده علها ومثى هو خلفهم يريد الخروج 
فى الشام . فلم يبعد الا قليلا نحو نصف بريد حتى طار الخبر 
فى القاهرة ففزع الناس وتبعوه لا يتخاف مهم رجل ولا 


. امرأةو لاصى » وسارفيبمالعليا. والصاحاء والتجار واحترفون 


كأن خروجه خروج نىمن بين المؤمنين به . واستعلدعقوة 
الشرع فى مظهرها الحا الآمر من هذه الجاهير . فقيل 
للسلطان : إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك 

فارتاع السلطان كب بنفسه ولق بالشيخ يترضاه 
ويستدفع به غضب الآمة؛ وأطلق له أن يأمر بما شاء وقد 
أبقن أنه ليس ر جل الدينار والدرموالعيش والجاه؛ وليس 
طيلسان العلداء كا باصق الريش على حجر فى صورة الطائر 

ورجع الشيخ وأمر أن يعقد امجلس وبجمع الآمراء 
وينادى علهم للساومة ى بيعبم وضرب أذلك أجلا بعد أن 
يكون الآمر قد تغالكلالقاهرة لبا من هيأ الشراء والسوم 
فى هذا الرقيق الغالى 

وكان من الآمراء الماليك نائب الساطئة فبعث الى الشيخ 
بلاطفه ويسترضيه فل يعبأ الشيخ به . فهاج هانجه وقال : 


الرسالة لقن 


كيف ييعناهذا الشيخ وينادىعليتا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد 
مملنا من الناس ويبتذل أقدارئا ونحن ملوك الارض ؟ وما 
النى يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما نحن فيه ؟ إنديفقد 
مالا ملك ويفقد غير الموجود ء فلا جرم لا الى ولا يراجع 
عن رأيه مادام هذا الرأى لا بمر فى منافعه ولا فى م 
ولا فى أطاعه كالذين نراهم منعلماء الدنيا . أما والله لأضر بنه 
بسي هذا فا يموت رأيه وهو حى. 

ثم ركب النائب فى عسكره وجاء الى دار الششبخ واستل 
سيفه وطرق الياب 

فرج ابنه عبد اللطيف ورأى مارأى فائقلب الى أيه 
وقال له : انج يتفسك , إنه الموت . وإنه السيف . وإنه وإنه 

فها ١‏ كترث الشييخ لذلك ولا جرع ولا تغير بل قال له : 
با ولدى ! أبوك أقل من أن يتل فى سبل الله 


وخرج لا يعرف الحناة ولا الموت فليس فيه الانسانى. 


بل الالهى ؛ ونظرالىنائب الساطنة وف بده السيف ؛ فانطلقت 
أشعة عينيه فى أعصاب هذه اليد يست ووقع السيف منها 

وتناوله بروحه القوية فاضطرب الرجل وتزاؤل وكا'نما 
تكسر من أعصابه فهو يرعد ولا يستقر ولا يبدا 
وأخذ النائب يبك وبسألالشيخ أنيدعو له ؛ ثمقال: يأسيدى 
ا تصنع ينا ؟ 

قال الشيخ : أنادى عليم وأيعم 

- وقم تصرف 3 

- فى مصال المسلمين 

ومن يشيضه ؟ 

أنا 

وكان الشرع هو الذى يقول (أنا) » فتم للشيخ ما أراد 
رنادى على الأمراء واحدا واحدا واشتط فى تمنهم لا ببيع 
الواحد منهم حنى يبلغ الكن آخر ما يبلغ . وكانكل أمير قد 
أعد من شيعته جماعة يستامونه ليشتروه ٠.‏ 

ودمغ الظلم والنفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على 
الناس مهذه الكلمة الى أعلها الشرع : 

أمراء للبيع | أدراء للبيع ... 


( ططا) 


القاهرة المعزية 
ووجوب الاحتفاء بعيدقا الالى 
للاستاذ محمد عد الله عنان 
١1 5‏ - 

تقترب القاهرة المعزية عن عيدها الآلفى دون أن يشير 
ذلك فى دوائرنا الرسمية أوالآدبية كبير صدى ؛ ومنالغريب 
أن بعض الاجانب الوافدينالذين يكتبون عن بلادنا الفصول 
والملاحظات الطائرة م يفوم أن ينوهوا فما يكتبو تعن 
القاهرة بأسها مديئة ألفية . وأنهاموطن الجامحة الآلفية الوحيدة 
فى العالم ؛ ذلك أنهذه الحقيقة التارضية كيرحقاً أعظم [هتمام 1 
من كل أو لتك الذين تِضطرمون إعاباً بعظمة التراث الحافل ى 
وبحنون رؤوسهم إجلالا لروعة التاريخ 

وإذا كانت القاهرة ليست هى المدينة الآلفية الوحيدة" 
بينمحواضرالعالمالقديم» وإذا كانت أثينةورومة والاسكنذوية* 
وقسطانطينية تشاطرهاهذا الفخر وتفوقها مداه ب لتشاطزها 
هذا الفخر حواضر إسلامية أخرى مشل بيت المقدس ." 
ودمشق ؛ ويغداد؛ فإنها مع ذلك تمتاز على هذه المواضر 
جمبعا بأنها تمثل أروع عصور التاريخ جنبا إليجنب ؛ فالآثار 
الفرعونية الباهرة التى تنيض فيا وراء القرون تشرف عليها 
مجللة بروعة الخلود . وآ ثار العصور الاسلامية امختلفة 'تنبك 
فى جنباتها وتسبخ عليبا لونا إسلاميا عميقا وتزينها بكل 
ما ازدانت به هذه العصور امجيدة هن فن وروعة وبذخ 0 
5 أن بشائرالعصر الحديث وأمارات الحضر الناضج » وكل 
ألوان الحضارة المعاصرة بما فيها من تطور وتجديد وابتكار: 
تطبعها بطابعها القوى » فهى منهذهالناحية من أجمل وأحدث 
العواصم القديمة » بل هى تفوق من هذه الناحية عراصم العام 
القديم : رومة وأثيئة وقمطنطينية : ومع ذلك فانهذا التجدد 
السريع لم يحردها من جلاًا القدم ؛ ولم يخلع عنها تلك 
الروعة التى يسبغها تعاقب الأحقاب على الحواضر التالدة 


نيا , الرسالة 


وفى وسع القاهرة أن تنيه على عواصم العالم القديم كلبا 
بترائا الأثرى والفتى الباهر ؛ ذلك أنها فضلا عما يحتويه 
متحفها الفرعوق الشهير من الكنوز الرائعة التى لا تضارعها 
أية كنوز أثرية أخرى ء تحتفظ بأعظم مجموعة من آثار 
العصور الوسطى يمكن أن تفخر بها مدينة عظيمة ومنها آ ثار 
المديئة الآلفية القديمة التي ما زالت ماثلة إلى يومتا 
والقاهرة ليست مدينة عظيمة فقط ٠‏ وإنما هى كباق 
حواضر العالم القدم عنوان حضارة ومجمع تاريخ ؛ وتاريخ 
الأمصارالعظمةمنأم التواحىفى تاريم الحضاراتوالدول » 
ولاسما فىالعصور الوسطى ؛ حينما'كانت حيأة المدينة تر قبط 
أشدالارتباط بمصاير<ضارة أو دولة معيئة . وإذا كان تاريخ 
أثينة وامجتمع الأثنى يعتى تاريخ اليو نانالقديمدولةوحضارة . 
وإذا كان تاريخ رومة ومجتمعاتها فى عصور اخبورية 
والامبراطورية» هو تاريخ الرومان والحضارة الرومائية : 
وإذا كان تاد يخ قسطنطينية فى العصور الوسعى » هو تاريخ 
الدولة البيزنطية وحضارتما ء فان تاريخ القاهرة وتاريخ أسرها 
اللوكية ومجتمعائها الرععيةوالشعبية هوتاريخ مص رالاسلامية 
وتارريخ حضارتها فى العصور الوسطى 
ولا ديب أنالعيد الآلنى صر منالأمصارالتالدة أو منشأة 
من المنشات الجليلة هو منالحرادث القومية العظيمة التى حق 
للأمم أنتفخر بها وتعتر ؛ ذلك أنهذه الأعياد الآلفية ليس 
هن الاحداث العادية فىتورا يخ الأمم ؛ بلهر بالعكساحداث 
فريدة نادرة » ومثوها فتاريخ أمة من الآمم دليل على عراقة 
هذه الأمة فى ماضيبا وحضارتها ودليل على ما تمتاز به من 
الحيويةوالصفات الآزلية ؛ ومصرأمة أزلية بلاريب» وهى 
من هذه الوجهة تستطيع أن تتبه على أمم الأرض ججيءا بما 
حباها الله به من صفات الآزلة والخلود التى ترجع بها إلى 
ماقبل عصور التاريخ ؛ وتتخذ الأمم العظيمة من الاشادة 
مبذه الذكريات والخواص الآازلية وسيلة للدعاية » وتحيطبا 
بأعظم مظاهر التكريم , وتتبع فى ذلك سياسة ثابتة تقرم 
على تنفيذها هئات خاصة يقظة لكل مايحد منهذءالمناسبات؟ 


وقد تضع هذه الحيئات براجها وتبدأ استعداداتها للاحتفاء 
بأحدىالذكريات القوميةالعظيمة قبلوقوعها بأعوام عديدة » 
فاذا حلموعدالذكرى كانت الاحتفالات العظيمةوالمبرجانات 
الباذخة والمظاهرات القومة الرائعة الى تحج اليها الوفود من 
كل صوب ٠‏ والى تتخذ وسية للدعاية الواسعة فى سائر 
الاقطار اللأخرى 


ولن يحض سوى القليل حتى تواجه «صر عيدين منأجل 7 


الأعياد التقرمية : هما العيد الأالؤلة.ام القاهرة المعزية . والعيد 
الالنى للجامع الآزهر ؛ فاذا ذعلت دوائرنا الرسية والعلية 
للاحتفاء مذين الحادثين العظيمين ؛ أ كبر الظن أنه م تتخذ 
حت الآن أية خطة رسمية مقررة فى هذا الشأن سوى مارددته 
مشيخة الأزهر منذ ثلاثة أعوام فى شأن الاحتفال بعيد 
الأزهر ؛ ثم اتقطمصداه بعد حين ؟ وأ كبرالظن أنه سيمضى 
حين آخر قبل أن توضع برامج أو تقرر اعتيادات أو تتخذ 
أهبات فى هذا السبيل ؛ فاذا وفقت الجهات الختصة إلى اتخاذ 
أية خطوة عملية كان ذلكَ بعد فوات الوقت أوفى آخرلمظة , 
وعندئذ يجى. الاحتفال خلواً من الروعة البّى يحب أن تحاط 
ا مثل هذه المناسبات 

والواقع أن ما تبت من الوقت يننا وبين هذين العيدين ' 
الجليلين لابكاد يكى لاتضخاذ أهبات غير عإدية ؛ فليس ييئنا 
وبين عيدالقاهرة الا'لنى الذى يق عفى شعبان سنة رهم سوى 
ثلاثين شبرآ ؛ ويقع العيد الاأانى لللازهر بعد .ذلك بعدة 
أشبر فى جمادى الاولى اسنة وهثم1 ؛ بيد أنه مازال ثة مقسع 
من الوقت يك للعمل الجدى الاواصل فى سييل تنظم 
الاحتفاء القوى ببذين العيدين فى نوع من الفخامة والجلال 

ههه 

ولقدكات القاهرة المعز يةمنشأة ذاطمية » نمتوترعرعت 
فى كتف الدولة الفاطمية الباذخة » وشبدت فى ظلبا ألوانا 
ساحرة من الفخامة والبذخ واايياء» بقصها عليك المؤرخون 
المعاصرون مثل المسبحى وابن الطوير وابن المأمرن ؛ وكات 
الاأزهرغرس الدولة الفاطمية اليانع ٠‏ بلكان أبنع مأغرست 
دولة اسلامية , وأعظمه قدراً» وابعده أثراً » وأبقاه على كر 


: العصور ؛ ولقد قامت الخلافة الفاطمية بمصر بعد قيام القاهرة 

سه ال 
عبوم ) حينم قدم المعرلدينالته أول الخلفاء الفاطميين بأهله 
وماله إلى القاهرة عاصمته الجديدة ؛ ففى أعرام قلائل يكون 
قد مضى ألف عام على قيام الخلافة الفاطمية بمصر :١‏ و 
كانت هى الخلافة الاسلامية المستقلة الوحيدة التى قامت بمصر 
الاسلامية » وعاشت فى ظلرا أ كبر من قرنين 

أفلا يحمل أيضا أن نحتق بذ كرى الخلافة الفاطمية 
منشئة القاهرة والجامع الأزهر ناسبة فرور ألف عام على 
قامبا صر ؟ 

إن تحكرى الخلافة الفاطمية ترتبط أشد الارتباط 
بذ كرى القاهرة والأزهر حتى إنه ليصعب أن نحتق بعيديهما 
دون أن تشغل ذكرى الخلافة الفاطمية مكاتتها فى هذين 


العيدين ؛ وان يكون للاإشارة ببذه الذ كرى سوى معناها - 


التارضالجليل , ولنتحيط بها أىاعتبارات دينية أومذهبية ؛ 
ونذكر للتنويه هذا المعنىالتارضخي الجليل » أناسبانيا النصرانية 
م تر.بأساً من الاحتفاء بذكرى الخلافة الاسلامية ؛ ففى 
سنة 40 احتفلت جامعة قرطبة بذكرى الخلافة الاسلامية 
لمناسبة مرور ألف عام على قبامها بترطبة ؛ وقدكان قيام 
الخلانة الاسلامية فى قرطبة 1 نعرف سنة 0ه الموافقة 
لسنة ,وم ميلادية ؛ وكان أول خلفاء الاتدلس من بنى أمية 
عبد الرحمن الناصر ء وهذه الذكرى التارضخية الجليلة هى التى 
احتفلت بها جامعة قرطبة فى سنة ومو ء وكانلتدمرفها أجمل 
وقع فى العالم الاسلاتى 

والخاسات الملية والاجاعية الدولية والاشقراك فيبا » 
والاعلان عن نفسبا بأحسن ماتعان أمة حديئة ناهضة ؛ رهى 
تلى كل عام عشرات الدعوات لشبود المؤتمرات والمعارض 
الدولية الختلفة والمبرجانات العلمية ولا تبخل فى ذلك السبيل 
بالانفاق لأنها تقد ركل ما تجنيه من الفوائد المعنوية والمادية 
من الاشتراك فىتلكالاجتياعات الدولة الكيرة 0 وقد كانت 
آخر مناسبةمنهذا النوع اشترا كبا فى معرض باريس الدول» 
وهو اشتراك اقتضت نفقاته الرسمية منها زهاء عشرين الف 


الرسالة 0 


جنيه ؛ قبل تبخل مصر بأن ترصد مثل هذا الملغ بل أن 
ترصد اضعافه للاحتفال بعيد القاهرة وعيد أزهرها الالنى ؟ 

ان اقامة همرجان أل نىلمدينة القاهرة تحج اليه وفود الأآمم 
من أنحاء الشرق والغرب بكون أعظم دعاية صر التالدة 
ومصر الفتية الحدياة معاء وأعظموسيلة النعريف عن ماضيها 
الباهر وعظمتها السالفة ؛ وأن اقامة مبرجان ألفى للجامع 
الأزهر تغترك فه رفرد الجامعات واهيئات العليية من جمييع 
الأمم يكون مظاهرة اسلامية علبية رائعة للاعلانعن الدرر. 
العظم الذى أدته الجامعة الآلفية تكو ينالتفكير الاسلانى 
لاف مصر نقط ولكن فى العالم الاسلاتى كله . وعن الصرح 
العلبي العظم الذى كان الازهر قوامه والذى لبت ملاذ التفكير 
الاسلاى والآداب العريية قرونا مديدة ولاسهاف عصور 
الاستعباد والاتحلال النكرى والاجتماعى 

تلك دعوتنا المتواضعة نرسلها للدرة الثانية راجن أن تجد 
صدى قويا فى دوائزنا الرسمية والعلية . فتعمل على,تحقيق 
هذه الآمنية القوميةالكبرى بكما يحب لحا من روعة وجلال 

كر عير الم علا , 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أعادت اللجنة طبع الجزء الأول من كتاب 


أصورل 2 بية 


للأستاذ أمين مرسى قنس ديل 
وكيل.معهسد التربية 
لأمرة الرأبعة 

وهذه الطبعة مزيدة ومومسعة 

وعدد صفحات الجر المذكور اموا 

وثئمنه عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر بدارها رمه 
شارع الكرداسى بعابدين بالقاهرة ومن المكانب الشميرة 


تاوزن الرسالة 


ف الرادب ال مقا ررم 
الرفيق 
فى الا'ديين العرنى والانجليزى 
للأستاذ مفرى أبو السعود 


الوصف من صمم الفن ولباب الآدب وأدل ضروب الول 
غلى صدق الشعور وذكاء القلب , إذ أن روائع المشاهدات 
وطارائف الحسوسات وجديد المرئيات من أشد الاهور تأثيرآ 
فى نفس الآديب » واستجاشة له إلى التأمل » ودفعاً له إلى القول ؛ 
وليس خير الوصف ما أحاط بكل حقا:ق الموصوف وأحصى كل 
دقائق أجزائه .يا تحصى الصورة الشمسية كل صغيرة وكبيرة من 
الثى. المدور ء وإنما خير الوصف ما أظهر امهم الرائع من 
أجزاء تلك الصورة » وأبان عن أثرها فى النفس ء وما تبعثه فيبا 
من ذ كريات وأطياف وأشجان وإطراب ؛ وارتحال الآديب من 
صقع إلى آخر؛ ومن بلد إلى سواه ومن دواعى لجوثه إلى 
الرصف » يعرض فيه ها يتوالى على عينيه وحواسه من آثار 
ومظاهر ؛ ومن ثم كانت الرحلة من أهم الاحداث فى حياة الاديب 
بل من أم مكرنات شخصته ٠.‏ 
والوصف من أشد آثار الادب أمتاما للنفس واستدعاء 
لانتباهها وإرضاء لذرائرها : إذ هو .رضى من الانسان غريزة 
التقايد والحكاية اشتى المرئيات والمحسوسات ؛ ويروى منه امول 
إلى إحساس صدى عواطفه لدى الأخرين» فهو يستريج إلى 
الآاديب الذى يمف من المشاهدات ويروى من الاحساسات 
ما قد يكون القارىء مر به فى مختاف أطوار حياته . والوصضف 
أيضا بحرك الخيال ويمتعه ويفسح له مجال العمل ؛ وببعد به وراء 
حدود اللياة اليومية الحاضرة . ومن ثم ترى البيت أو البيتين 
يعرضان فى القصيدة الطويلة مشةملين على وصف رائع لمنظر أو 
حادث أو إحساس , فيكوتان غرة القصيدة وأحب أياما إل 
التفوس . 
ولما كان الوصف ضريا من القول فنأ صميما » وكان يحتاج 
لتجويده إلى إطالة النظر وطول التقصى ورياضة الكلام » وكانت 


«وضوعاته أ كثر من أن تعد وأوسع من أن تفنى .كان الوصف_ 


بلغ أوج ازدهاره حين يبلغ الآدب طوره الفنى , باستقرار 
الآمة وتحصرجتمعها وذبوع الثعافة بين أبنائها » واستعال الكتابة 
الخطيةوتوفر الفراغ للتروى والمعالجة والمعاودة للنشئآت الآدية 
فالوصف من أم أبواب القول التى تنسع وتترق فى طور الآأدب 
الفنى ذاك . ومصداق ذلك واضح ف الآدب اليرنائى قبل ازدهار 
الحضارة وبعده : فى أشعار هوميروس لا يأنى الوصف [لاعرضاً 
ولا يوصضف من الاشيام إلا ما دغت إليه ااضرورة » وأ كان 
الاهتيام مصروف إلى القصص ؛ فلا جاءشعراء الدرامة واستئلوا 
نفس موضوعات هوميروس أحيانا » وشوها يبديع الأرصاف 
الفلية المقصودة إناتها . 

وف الشعر العرنى الجاهلى شذرات من الوصف رائعة , إذ 
كان ذلك الشعر بلغ من الفنية حداً لا باس به ؛ وكان لبعض 
الشعراء [اسام بالمرصوفات يبدون فيه ما عرف به العرنى من 
توقد القريحة ونفاذ البديبة وبلاغة الايجاز ؛ وهم أوصاف 
حسنة لبعض أنواع الحيوان ولا سيا الجياد والابل والظباء » 
وللمواقع والاطلال والآنواء , وف المعلقات تماذج لكل ذلك 
بمتعة » حيث يصف كل من عنترة وأمرىء القيس جواده ويصف 
لييد ناقته » ويصفون جميعاً أطلال ديار أحبتهم 

ومن أجود أوصاف الحرب ف الشعر الجاهلى قول القائل : 


صريف أنابياصوتالحديد إذا قض الحديد با أبناؤها الوقر 
فى جوها البيض والماذى تلط والجرد والمرد والخطية السمر 
جاءت بكل كى معم ذكر فى كفه ذكر يسعى يا ذكر 
لهم سرابيل مزماء الحديدرمن. نضح الدماء سرايل لهم أخر 


مضاعفات عليهم يوم بأسيم لونان جونوأخرى فوتهم حمر 

وبانتشار الحضارة وذيوع الثقاقة انسع باب الرصف ى 
العربية أعظم انساع » ووصف الشعراء مظاهر العمران والترف 
وتصور الملوك ومو كهم وحدائقهم وجيرشهم وسقالتهم » 
ووصفوا الثر ومجالس الشراب والطرب ؛ ووصفوا الجوارى 
والفلئان » ووصفوا الصيد والسباق؛ وأولع الجاحظ وبديع 
الزمان بوصف الأحوال الاجتهاعية ؛ فصورا مناظر فى الخام وفى 
الرق ومواقف التخاصم والتقاضى ء وأجريا الحوار بين شتى 
الأشخاص اليم وسافلهم . واشتبر أبو نواس بوصف الخر » 
والحرى بوصف القصور. والمتنى بوصف الحروب ٠»‏ وابن 
الرومى بوصف الفوا كه والمآ كل وتصوير الشخصيات اذزلية 

ولما نغلبت الصناعة وطلبت البراعة اللفظية والنكتة المعنوية 


الرسالة وا 


والتأنق والتظرف ء انعدم الحس أوكاد فى الوصف ء وتعلق 
الأدبا, بوصف توافه الآشيا. كاحيرة أو الاسطرلاب أو القم أو 
الكا'س » أو ماشابه ذلك مما هو فى غنى عن الوصف ؛ وما وصفه 
إلا تحصيل سحاصل وإضاعة وقتء فان الأصل فى الوصف الفنى 
كا تقدم أن يكون له باعث من شعور صمم »لا أن يكو نالغرض 
منه حكأاية تفاصيل باردة فاترة . وقد أولع بذلك الضرب من 
الوصف الاظرى ابن المعنز وابن خفاجة وكشاجم ؟ فلا أوغل 
الآدب فى التصنع وجانبالأدباء كل ذوق وكل معفول فى التعمل 
والاغراب , انقلب الوصف ف أيدى أ كرمم إلنازا , فالغروا 
فى أنواع المآ كل والامماء والألات , وبأمثلة هذا الضرب من 
الاحاجى السقيمة تمتل. مقامات الحريرى وأشعار ابن ناتة 
الممرى وأضرابه 

والآدب الانجليزىحافل منظومهر منثوره بمحاسن الأوصاف؟؛ 
بيد أن باب الوصف فيه مخالف للوصف ف الآدب العرتى من 
وجوه شتى : فهما متلفان فى الموضوعات الى اتخذها كل منبما 
مادة وأدمن طروتها ؛ ققد تناول الآدب العربى # نقدم ‏ 
وصف أنواع من الحيران » ووصف ماهر اللهو والرفاهية » 
وتتاول بعد ذلك قليلا من وصف الطببعة وامجتمع ؟ أما الآدب 
الانجليزى فهر أحفل بوصف هذين الآخيرين منه بوصف أى 
عىء آخرء فالطبيعة كانت قبلة أ كبر شعرائه وكتابه وشغلهم 
الشاغل » ووضفها كان دأمهم أيا طرقو! من موضوعات القول » 
قامتلا” الآدب الاتجايزى بكنوز من أوصاف الطبيعة , كاثر 
ماقيل فى أى باب آخرمن أبواب الشعروالئث ؟ فالوصف الطبيعى 
مادة جانب عظم منالشعر الانجليزى كا أن الوصف الاجتهاعى 
مادة جانب عظم من القصص والدرامات 

وفى الادب الانجليزى ضرب آخر من الرصف يستأثر به 
دوت الآدب العرنى ؛ على أنه من صمم القن وأعلق نواحيه 
بالانسانية الشاملة والشعور العميق » ذلك هر وصف آثار 
الأقدمين من عمائر وحصون وتمائيل وصور وأبناء وعظائم » 
فق ذلك كله منادح لاخيال ومجال للابتداع ومذاهب للفكر , 
وتأملات فى أحوال الانسان وتقلب العصور والاحداث » 
وتعظم لقدرة الانسان وتقدير للفنون ٠‏ وكل ذلك يكاد بكون 
معدرماً فى الآدب العربى , والثل الرائع الفريد فى هذا البإب هر 
سينية الإحترى الى لو كثرت مثيلاتها فى الادب العربى لكان 
أرفع قدراً ؛ وكان أعلامه أسير فى العالمين ذ كرا 

ولم يقتصر أدباء الامجليزية على آثار التاريخ يستوحونما 


ها فيا من منادح الوصف الثمائق والتصوير الجسم » بل عمدوا 
إلى الخرافة واملها أحفل بذلك من التاربخ , إذ كانت أحفل 
منه بآثار الخال وأحلام الانسانية وشلها.العليا فى القوة واجبال 
والسعادة » فاتخذ الشعراء والقصاصون تلك الخرافات مادة 
وهكلا شاعم » ورصعرها بما شاءت هم براعتهم من أوصاف 
ووجدوا فى أشعار هوميروس وفرجيلو قصص العصور الوسعلى 
وأساطير الشرق والغرب مالا لفنيم » فأعادوا سرد ما راعيم 
من حوادثمها ومواقفرا سردا فنيا مسوب الوصف مشبعا يحميل 
المناظر والعواطف. . 

وا مختلف الوصف ف الانجليزية عنه فى العريية فى الموضوع 
اختلافا كيرا , مخالفه فى الوسيلة عتالفة معدودةء فقى العربية 
أوصاف بالغة من الكال والامتاع , بيد أنها جيعاً تستمد على 
المعنى دون اللفظ ؛ وغلى النشيبات والمجازات . وتحتوى على 
كأن أو كاف النشبيه ظاهرة أو مستترة . أما ف الانجليزية نيستعين 
الععراء انب هائيك جيعاً على وسيلة أخرىء ليست أفل 
أداء للفرض وتصويرا للنظر وإشباعا للخيال والحواس » تلك 
هى الملاءمة بين صوت اللفظ وبين المعتى المصوعٌ قه 

وهذه الطريقة النى يلجأ ليبا الانسان عمدااوعن وعى فى 

طور الاثدب الفنى ء قد ل+أ إلبا فى عهوده الدائية » أيام كان 
يصوغ ألفاظ لنته ويطلق كلا منها على كائن من الكائنات » أو 
صوت من الاأصوات . أو عملمن الا"عمال,أوغير ذلك, فالفاظ 
الرشاش والشواظ والسلسيل والسكرن وغيرها؛ تدل بنطقما 
على مدلوطا لاأن الا"قدمين [نما اشتقوها من هيئة مدلولاتها » 
فعلوا ذلك عفوا وبداهة ؛ حتى إذا ما بلغ الاأدب الطور الفنى 
واستمانالشعراء والكتاب بالتدرين و أطالوا التجويد لما ينشئون 
استرعت الا'لفاظ اتتباهيم بعد أن كان جل اهتيامهم موجبا إلى 
المعانى؟وعند هذا الحد منالتطور افترقالا”"دبانالعرنىوالانجليزى 
فى طريقة استخدام الا'لفاظ . فأما الآدب العرى لجعل الافظ 
غاية فى ذاته , وجعل التأئق فيه مطمحا مستقلا » وأما الأدب 
الانجليزى قالح الافظ وراضه وتائق فى صياغته , ولكن لا على 
أنه غاية فى نفسه , بل على أنه وسيلة للدمنى لا ! كثر 

فاذا كان فى الانظر المراد تصويره جركة كجريان تبر أو 
عدو جواد ٠‏ استخدم الشاعر الانجليزى بحراً من حور الشعر 
يلاثم تلكالمركة ء وإذا كان به صوت أو أصوات عقتلطة كدير 
الامواج أو قصف المداقعم اختار من الألفاظ لك الى تحترى 
على حروف غشنة قوبة » وإذا كان يصف متظراً سا كنا وادطا 


كن الرسالة 


لم يذ كر ذلك فى القصيدة ذ كرا , وإما استعمل الآلفاظ ذات 
الخروف الليئة كالسينز. مثلا ؛ وهناك عدا هذا وذاك ضروب شى 
من الملاءمة بين الصية والمعنى يذتن فيبا الشاعر الوصاف عاشاء 
له فته ككثرة العطف أو القطع » وتكرار الحروف أوالكلرات 
أو التوا كيب أو اشطور أو الآبات الكاملة . وقد اشتهر بالتفئن 
فى هذا التصوير اللفظى تتيسون وسبنسروملتون : بل سائر أقطاب 
الكشم رالاتجليزى 0 بلجارام فى ذلك بعض الكتاب.ثل ستيفنسون 

وقد وقع شىء من ذلك فى بعض أشعار الوصف فى العريية » 
ولكنه كان إلاماً محضآً أو اتفاقا عارضاً ساقت القاعر إليه 
الصدقة السعيدة أو السليقة الجيدة » دون أن يتعمده عن وعى أو 
تكلف نه عناء كالتى تكلفه فى استخراج ابه من تشييه ويجاز . 
و يتجل الفرق بين الآديين فى هذا المصدد فى عل البديع فبيما: 
ذالبديع فى العربية يشمل الجداس والسجع وهل جراء رمى 
غسنات للفظ مستقّلا بنفسه ولبست الا علاقة بالمعيّ ؛ أما 0 
البديع ف الانجليزية فيشمل الملاءمة بين جرس الالفاظ وبين 
المعانى التى تدا » ويشمل تشابه المروف الآولى فجميع ألفاظ 
الجبلة الواحدة لأداء الممنى بطريق الجرس أيضاً , وغير ذلك من 
حل بلاغية ليست لا مصطلحات تترجم إليبا ف العربية , لآنما 
م تنكن من هألوف أدياء عا 

واللغة العرية بغزارة مادتها وتلاطم عياما وتعدد أوزائها 
0 اوقرافيبا » وجمعها با وغر الألفاظ ولينباء ودقيق الأوصاف 
وجليلر! » وما لها من «روئة ف الترا كيب ورحب ف الأساليب 
ومطاوعة لفن الآديب ؛ هى خير معوان له على إبراز شتى المور 
من «جرس الحروف وتتابع الألفاظ وتجاور الثرا كيب ء وتدفع 
الآاوزان ورتين القوافى . انظر إلى الوزن كف ماعد على إبراز 
المحنى فى قول إشار فى صوت مغتية : 

تيت يه أرواحنا وقلوينا مرارا وتحببين بعد مجود 

وقول أبن المعيز ف خيل السباق : 
خرجن وبعضبن قريب إعض- سوى فوت العذار أو العنان 
ترى ذا البق والمسبوق منبا كا بسطت أناملها اليدان 

ساعدت السليقة المواتية أو الجد الموؤق بشاراء خاء بيته ذاك 
بحره الطويل وحروف الاين ا متالة الرئيدة الحركة فى م ميت » 
و« أدراعنا »وا قلويئاء ود براراء وه نحيونءو ١‏ مجردء 


أصدق مصور لصوت الفنية إذا هى مددته وخاافت بين المدات 


٠‏ والارغ الدى إعقة لكاتب ا 27 الا 
إشه ( الات اللفظ والمني ) فى البري ( الرسالة » 


فيه والقصرات ٠‏ ويدر ذلك جلا إذا قرىء البيت على مهل . 
كذلك حالف التوفيق ابن المعيز فاختار لبيتيه البح رالوافر المتدفق 
تدذق الل فى بالا . وحالفه التوفيق مرة أخرى فذ كر العذار 
والعنان , وفضلا عن أن تتابع هذين الأفظين ما يزيد الحركة جلا. 
فارن ذ كرهما ما يزيد الصورة سما ء فاان ذ كر جزء منالصورة 
دون قَنة اللآجراء كثيرا ما يويد الصورة وتوجا وسنت من 
تلقاء نفسه باق الاجراء [لىالخيال.. وإذلكمثال آخرؤقول جميل : 
ولما تضيا من متى كل حاججة 18 بالآركان مز هو ماسح 57 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المعلى الاباطي 
فذكر الاعتاق هنا بلاغ فائقة » 0 يستتسع إلى الخيلة منظر 
الابل والاباطح والركب » ويرسم حركة الى هنا . وما يزيد 
الحركة تصويرا أيضاً اختيار الشاعر البحر العاويل الطى. النغم , 
وهناك وسائل أخرى لتجسم الحركة البطيئة , »نبا كثرة العف 
ففيها دلالة على التطاول والتوانى؛ ومنبا كثرة الألفاظ القصيرة 
فإنها نستغرق نفس القارى. حتى يكاد يلهث بعد قراءتها » ومن ثم 
يشعر بالبطء فى الممنى تبعا لأبطء فى اللفظ . ومثال الوسيلة الاولى 
قرل امرىء القيس فى تطاول الأيل 
ققلت له لما تمطى يصلبه 
ومثال الثاية قول المتنى : 
خنيس بشرق الأرض والثرب زحفه " 
وفى أذن الجوزاء منه زمازم 
قد احتوى بيت أمرى, القيس على ثلاث جمل معطوفة » 
واحتوت الشطرة الآولى من بيت الى على خم سكليات كلبا 
قصير , إذا قرأها القارى. مترو ياجاءت بطبءة مشعرة بطء الجيش 
أو موحية بضخاءتهء ذل يذ كر المتنى صراحة وهباشرة أن الجيش 
كان « ضتماء فيعتمد على الممنى وحده فى إعطائا الصورةء بل 
أوحى إلبنا جثنىالفخامة بوساطة كلنات الشرق والفربوالزحف» 
ولاعلاقة لهذه الكلات فى غير هذا اريت بالضخامة قط ء وبذلك 
استخدم المتنى اللفظ ونطقه لاداء المعنى وهى هى الوسيلة الى 
استخلها أدباء الانجليزية قصدآ وعمداً أكر استذلال وأبدعه . 
أما الحركة السريعة فيؤديها البحر الكامل المندفع , وهر لذلك 
خير ما يصور فه عدو الجادء؟ا فى قول الخنى 
أقك تسم والجياد عوابس تخبين بالحلق المضاعف والتنا 
وقول ابن هاتى, الأندلسى : 
وفوارس لاالفضب يوممغاردا 


وأردف١أ#ازا‏ ونام بكلكل 


دضبولاالوعرالحزون<زون 
فنى هذينالبيتين تصوير رائع اعدو الخول . وقد ساعد التوفيق 


الرسالة مذ 


الشاع ربنق ألفاظهما انبالوزن الذى اختاراه : كرا رحرف 
الياء فى بيت أنى الطبب ما يزيد وقم حوافر اليل فى بيته جلة 
ووضوحاء وتكرار كلتى الحضب والهزون ف بيت أبن هاتىم 
بيوحى إلى الخيلة تتابع المضاب والروانى أثناء عدو الفوارس , 
حى بكاد يتخيل الانسان سيقان الخيل وهى تنبب تلك الحزون 
وتةفز من ربوة إلى.ربوة . ويكاد البيت يعرض أمامك شريظاً 
سينائيا متحركا ٠‏ وهتى بلم الشاعر هذا المدى من دقة التصوير 
وروعته ء ققد أوف عل الغاية من الفن والشاعرية . كذلك نرى 
الوزن واللفظ قد اصطلحا على إبراذ المعانى فى قول مسلم بن 
الوليد فى مغازة : 
تمثى. الرباح بها حيرى موفة 
وقول اين حمديس : 
وراقصة لقطت رجلبا حساب بد نقرت طارها 
وقول المنى : 
ف سعة الخافقين مضطرب وفى بلاد من أختبا بدل 
فى بيت مسل نكاد تحس الرياح الحرقة تلففح وجوهنا ونتمثلما 
تضرب جواتب الصخور ؛ وف بيت الصقلى تنمثل حركة الراقصة 
السريعة الخاطفة ؛ وف البيت الثالثك تتمثل المانى على ظبر ناقنه 
وه تخالف بن أظلافها ممعنة فى الذهاب» ما يمناز به بحر المنسرح 
مناضطراب الحركةواتدفاعرا ؛ علرحين بمتاز بحر المفيفبالاؤدة 
وزنة الحزن »ما يحعله ألرق البحور بالمراثى وإلوجدانيات »وهو 
من أمم أسباب سياه الوقار والشسجن الى تنسم بها دالية المعرى 
المشرورة الى مطلعبا : ١‏ 
غيد بجد فى ملى واعتقادى نوح باك ولا ترام شاد 
وصفوة القول أن الأدبين العربى والانجليزى قد احتويا على 
بدائع منالوصف ء هى غذاء اللبومتاع الخيال؛ يبد أن آثارها 
فى الاأدب الانجليزى أقزر, ونواحيبا أ كثر تمددا ٠‏ وتميب 
الطبيعة هنبا أوفر : ووسائلا أ كثر عددا واختلافا » وأدياء 
الانجليزية كانوا | كثر بصرا بها وأطول رياضة لهاء وكان يجاحيم 
فيا راجعا إلى الجبود المتبصر الواعى ‏ يحانب الطبعااصادق المواتى 
على حينكان ناح أدياء العربية الذى مرت بعض أمثلته راجا 
فى أ كثر الاحيان إلى عفو الخاطر وهداية البدببة , وما ذاك إلا 
لاآن أدباء الانجازية كانوا أكثر عكرفا على فنهم » وتفرغا 
لادهم . علرحين كان أدباء العرببة يولون الا"مراء وذوىالهبات 
من افعاميم وتفرغهم مآ كان فنهم ده أحق » وشاعريتهم به أولى 


تر ى أسر السعور 


حسيرق تلوذيأطران الجلاميد 


/ا5 هم 


ثورة دجلة 
للأستاذ على الطنطاوى 
< إزدادت دجة يوني الارعا والريس .2 صفر 1588 زيادة 
هائلة لم نكن منتظرة » وغدت بفداد عرضة افرق بين كل طناة 
وأخري , وسيق النلس كلهم للممل على إقامة الددود , ول تنمض 
َى بغداذ ليلة الاين عين ... ركان ثى, عظي 0ل > 
حي جو 
كانت تجرى فى الوادى حاءاة سكرى , قارقة فى حر من الحب 
والشدر ء هادئة لا ترى فيها إلا آثار هذه القبل المعطرة المعسولة 
لتى تطبعها الشمس عل وجتئيها الصافيتين كل صباح ومساء » 
تخطفبا منبا فى غفلة من الطببعة , فلا بيصرها إلا الشفق الذى 
بطل من نافذة الا'فق يرميها بنظرة الكاشح الحاشد , فيحمر وجه 
دجلة الفتاة من الحجل ٠‏ وتخمض عينبا من الحياء ثم تسرع فى 
ا 3 : 
وكانت "تلق بن ذراعيبا العاشةين !دين ,كلما دجا الليل 
وأطقء مصياح اللكون ,وهم فى الؤوارق ذوات الاتجندة البيض 
التى تشبه قلومهم فى بياضبا وخفقانها » نتحدب عليهم ٠»‏ وتحفظ 
أسرارهم , وتمنحهم الخلوة الحلرة الآمئة, تترع تفوسهم بالجمال 
والشعر » حى يغبسوا عن الوج, د فى -ل فائن إميد ... 
وكانت تغضى عن هذا النخي ل العاثق , وقد ثمائق كل زوجين 
هته , وتلامسا بالشفاه , واستسلا إلى الذيية الهنيئة » وعن هذه 
القصور التىتفيات ظلاله » سكرىضخدرة اللبال . قد ضمت احناءها 
على حياة لذة وادعة , ملؤها الحب . . . 
وكانت دجلة جمال العراق ولعمته وحياته ... 
وكنت أذه ب كل مساه) إلى جر مودء ادر إليه من . 
الرصافة , أمثى فى طريق ضيق كاف أهبط واديا من أودية 
بلادى الحبية , ثم أصمد حيلم ضفة الكررخ : فاسلك شوارع 
الطالحبة , حتى أصل إل المطار . . . حيث أبق ساعة شاخصا إلى 
الآفق البعيد أتبصر فيه طيف «وطى الأصذر2١)‏ وأتحس نسمه 
ذأثم فيه شذا الئوطة . وانشق ريا نشرها العطر » وعرف آسبا 
ولسريتم! ؛ وفلهاوياسينباء وزايقها وثرجسها . .. حىإذا فضيت 


(1) أما موطى الاكبر ى وموط نكل سل ؛ فتكل. بلد وقول أهله , لاإلهإلا اق 
عمد روك الل , سواء لدى أقالوها بالمرية أم باى لسان 7 


ليون الرسالة 


من ذلك وطراً , عدت وقد خلا الجسر , بيت دجلة » وصببت 
فى أذنها آلااى وأحزاتق , واستمنحتها الراحة والاطمئتان » ثم 
«ضيت إلى وكرى المنعزل : فى ١‏ الاعظمية , بنفس هادئة كدجلة 
مطمثة كاطيثناتها  ..‏ 
ممه 

وذهبت فى مساء الأآمس ,كم كنت أذهبء اذا الآرض قد 
بدلت غير الارضء وإذا الجسر الذى كان واديا تتحدر إليهء 
قد أمسىجبلا نتسلقه ؛ وصارأعلى من الشارع رقد كانتحته , وإذا 
الناس يقبلون علبه » فأقبلت معبم وعلى وجبى منالدهشة والحيرة 
مثل ماعلى وجوهبم من الروءة والفزع ؛ ونظرت فاذا النبر الذى 
كان يجرى فى الأعماق هادا متطامنا حالما ,» يبدو 5نه صفحة 
المرآة لانتداح عليه دائرة » ولاتموج فيه موجةء قد علاوارتفع 
رعاد ثائراً مانا نضاحا , له هدير ودردرة » قد علاه موج 
كالروانى ... وإذاهو قد نسى سنه ووقاره . وأضاعحليه وعلدهء 
ورجع شابا مجنونا أهوج ٠‏ يقفز ويصرخ » ويقرع الاأرض 
بقدميه » ويضرب بقبضته القريتين الخيفتين أبنية الشاطىء الأمن » 
ويعبث بهذه الكرات ال+ديدية الضخمة ء الى أقيمت لتثبيت اللجبسر 
العام والتى ترجح بالقناطير » وتزن الصخور الجلاميد , ويقذف 
ا هنا وهناك ا يقذف الصى كرته ... وإذا هو مرعب حقاء 
بدخل الروع على أجلد الرجال .. . 

وكانت الوجوه كالخة , قد ارنسمت عليها سهات الذعر الشديد 
والماء يرتفع .الم ببق بينه وبين الشاطى. إلا شير واحد . 
لقد باغ عمق المياه خمسة وثلاثين مترا وعشرين معشارا . .. 
وخمسين . . . إنه لايرال ير تفع . . . لقد صاقبالعاطء . .. إن 
بغداد فى خظر ! 

وطارت طة الخطر على الالسنة؛ تفزع الشعب ؛ واهتمت 
الجكرمة ؛ ووضع قانون الماعدة الالزامية , فابتدر الناس 
الغناط. » واستيقرأ إلى العمل . . . يقيمون السدود » ويضعون 
للجنون القيوذ » ولكن الجنون لايالى بقيد الذباب , . . إنه 
بقتل أمة هنبا بضرية واحدة .. . 

إن الغر(") يقفرى<بسهو ياب ء لقد جن : إنه يريد أن مرج 
فيأبعث فى الأرض ؛ يريد أن يمثى إلى دذه الجنات الظليلة ؛ الى 
طالما أمدها بالحياة . وحمل إليها التعمة , لحمل إليها المت ؛ 

٠‏ بدأ الصراع المهرل بين الطبيعة والانسان. . . وامى الام 


(0) اسم دحل بالفرنسية ( مترول] ) وبالاكليزية ( :1 رس ) وسمناها 
1 


على بغداد وهى قائمة علوقدم وساق ء ليس فيها .ن يديع أويشرى 
أو باهر أو يلعب ٠‏ أو يطعم أو يشرب ... ليس لها إلاغاية 
واحدة , هى النجاة من الغرق ... 

وكنت قد بلذت مزل قصعدت السطيم ء ؤاتجسرت أمائى 
صفحة دجلة , وه تلتوى من حول الأعظمية 6الافعى , أطيف 
ا كالقضاء النازل » وقد استرخت عند المنحنى ومددت عل 
المقول والدور التى مجرها أهلوهاء فصار عرضرا أ كثر من ألق * 
متر . . . وصارت بحرا خضما . ولكنه يركض دفاءا حمل فى 
طياته ال موت والغرق والخراب ؛ وكانت حمرة الشفق خالط الما 
فلتب فيدر كثنه أنون مستعر ؛ أو كاأنه جهنم الخراء 

وبط الل نوه الآسود على الدانا , فأخى تحده كانية 
وأربعين الفشاب , يشتغلون لينقذوا بذدادمن الغرق لمق » من 
ورائهم أربيائة ألف قلب» تحوطبم بالرعاية والحب . ٠‏ , 

واستمر الصراع المورل١.,‏ 


ممه 


وكان الناس من الفزع والذعر كانم فى يوم القيامة ؛ غير أن 


المرء فى يوم القيامة يحد مايش له عنأمه وبذه ؛ وصاحبته وأخيه؛ س 


وهنا أم حائرة موطة قد ضاع منها ولدها فى وسط الرحمة فهى 
تعدو وتصيح من غير وعى لاتدرى أهو فى الاحياء » أم لفتر سه 
هذا الثر الجبار . . . وهنا بنت تفتش عن أمها : وولد ينادىأخاهمء 
وأسرة قد هيأت متاعها ووقفت على باب الدار تنظر الساعة 
الرهيية الثى يطتى فيها الماء فيدك أدوارها وما فيها ويدعها ثقيرة 
مسكينة ؛ مسكنا الشارع ... وشبَاب عصفت النخوة برؤوسبم فهم 
يقدمون , ينسابقون إلى الخطر ... وتلاميذقد دفمتهم اححية فأقبلوا 
يتبادرون الموت ؛ والجنود يعملون فى كل مكان مم الأسود .. 
كان الصراخ علاة الجى : هتاف الشباب ء وأتغام الجند» 
وصياح النساء , ونداء الآولاد :-والابرفوق ذلك كله هدر هديره 


المستمر المرعب , فيكون له فى هذا اليل دوى عذيف , والمركة م 


متصلة , والشوارع عمتلثة بالناس .. . 

ولكن السلامة توالت . ووقف النهر عن الارتفاع؛ ولم 
يقع الابق ( أى الكسر ) الذى كانوا يخشونه » وكان قد تصرم 
المزيع الأول من الل؛ تأمن الناس , وتفرقوا إلا قليلا قاموا 
بحرسون النبرء ودخلوايوتم ؛ وولجتدارى أستر ربح ء ذاللِت 
أن ذهبت فى رقدة عميقة . 

رأيت الماه تناب فى كل جهة ء لننى أغنية الرعب , تقتلع 
البيوت ثم ثلق بم إلى بعيد » وتلج فى باطن الآرض ثم تقلبيا بما 


عليبا » وتصمد فى الجر ثم تنزل كالبلاء المصبوب . . ثم اتصدع 
صدع عظى وهويت إلى قعر الحاوية .وكان حولى ءئات من 
الثور والفهود والإفاعى , وسمعت رعداً شديداً. ورأيت برقا 
ومطراً: ثم عادت السيول تجرى . تدسدرج 1 لافا من الصخور . 

.. . ففتحت عينى . . وإذا الملل حقيقة , وإذاالصيحة فى الى 
والقسامة قد قامت , وخفارات الحر اس , وأبواق الجنود تصدح 
باستمرار » وال ء يولوانويعدون » والأطفال تبك وتركض فى 
كل مكان, والرجال تصيح طالية النجدة ؛ وتبيت وسط الضجة 
الكلمة الرهيبة : كر التبر . . الثور انكر ! 

وتدفق سيل العرم ١‏ 

إن هذا الت الذى جاء من فم الأناضول الشاهقة وسإك 
على ابول المرعة ء والمحارى الجدية ؛ قد تعب من سيره 
الطريل المضنى . خاء يستريحعلى هذه امول التى زخرفها الربيع 
وأزهر فيها التارنج: وقح الورد والقرفل والفل ٠‏ واترع 
نسيمها العطر . فبحيل ذلك كله إلى مر أ, قاحلة . , جام يغرس 
هذه الخياة الرشبة السعيدة بزور لبتم والفقر والتكد . 
ولكن الذنب علينا ؛ لو أنا أنسأنا 4 «اوى سارح فيه 
وسسرير؟ ينام عليه ء لحجع فيه إلى أيام الصيف ء ثم لخرج باليركة 
والإن إلى أراضينا وبلادنا 1 ١‏ 

تركك. الدار وخرجت أمبح فى هذا الخضم من الناس , 
أدفع النساء والشيرخ والشياب : لآصل إلى الشاط, تأعمل عملا 
ولست أدرى ما ذا أعمل ؟ ولست أحسن السباحة ؛ ولست أعلم 
ما القائدة من ذهانى» ولم أنكر فى ثى. من ذلك لآن الانسان 
لا يفكر فى ساعة الخطر , وإما يعمل . . فلا وقفت على الصدع 
هالنى وارعى أن الفر قد أفلت من القفص . وشرج يعدو 
مجنوناً مستطاراللب » كاشراً عن أنيابهيزجر ويزأر ؛ يدق وبرعد 

إن الماء يندفع إلى العلاء بقوة الديناميت » ثم يدل على 
الحقول » فةّضىفير! مكنسحاً كل ثىء فى طريقه » يقتلعالأشجار 
الضخمة » ويقذف ما كنا هى عبدان الكيريت » وينسف 
اليرت ”ها هى علب من الورق ؛ ويتدفق هنكل جهة . . . وقد 
ابتلع صرته المدرى كل ضجة ء وملا" الاسماع بترتيلة الموت 
المشمرة . . . وكان لنظره فى ظلة الإلى صورة لا توصف . . 

وأقدم الثاس ؛ يسبةون ١لاء‏ ليقيمرا فى وجهه السدود » 
ليقيدوا هذا القر الحائج حمية منقطعة النظير . وحماسة نادرة 
المثال . . . وأقددت أخوض هذه اللجة من الناس , لاصل إلى 
هذه الاجة الطامية من الماء أمثى فى ظليتين : ظلة هذا الحشد 


الرسالة ادن 


المزدحم . وظلة اليل اليم » أتعرض لرهبتين : رهية, اليل 
وسواده ؛ والسيل واندفاعه . أصفى إلى لجنين : لين الروع على 
ألنة الناس , ولمن الهول على لسان النين . ٠‏ 
ول أخش شيا . . 
إنها ساعة الخطر ... 
بوركت باساعة الخطر ١‏ أنت لمظةالانسانية . أنت النىيتورق 
فيك أغصان الحب » ويزهر فبك الاخلاصء ويعود الناس فيك 
إخواناً متحابين . قد خرجوأ من أطاعهم ومات ىق تفوسيمالمسد 
والبغضاء وعاش فيبا الحب والتضحية والاخلاص والولام .. 
تقدمت إلى الآمام ولكنى لم أصل إلى ثى. , لآن النا سكانوا 
يستبقون العمل ؛ ويمرعرن إلى اموت ٠‏ كأأن العمل غليمة ٠‏ 
والموت ونهة . . وكانوا يصمرخون صراخ احية . وبمتفون با 
الوطنوالمروءة والشجاعة . . ومرتعلى ذلك ساعةكاملةوالصدع 
يقسع والاء بزداد اندفاعاً . فكلت الآبدى النشيطة , وجدت - 
الصبحات والأأناشيد على الشفاه . وخامر الناس اليأس ٠‏ . 
هنالك اتتببت فا ذا أنا أسمع النشيد الذى ارتقيه وأصبوا 
إليه . ليس نشيد الوطن والمروءة ولكنه أجل وأتوى ء النشيد 
الذى له قوة السيل , ودظمة البحرء وماء الشمس. ء وصلادة 
الصخور . الأشيد الذىلا يقوم له ثىء ء التشيد الذى كان أجدادنا 
يبتفون يه كلا حاقت ببمضجة فيدكون يه كل حصن ويكنسحون 
كل عدد ء وعخلصون من كل خخبطر , التشيد الذى يحيل الجبان 
بطلا . راليأس أملاء والطفل رجلا ٠‏ . 
ذلك هو نشيد الرجال والنساء والأطفال بصوت واحد 
يحرى على قرع الطبل ء فيشق اللبل ؛ ويخشع له كل من يسمعه 
حتى النخيل والحقول » والسحاب والنجوم ؛ وهذا الثر الثائر 
لله أ كير الله أ كبر لا إله الا الله 
الله أكير . الله أ كير ولله الحد 
وبدأ الصراع كرة ثانية .م 
وأقلوا على العمل بهمم لا تتثثى » وقلوب لا لين ؛ وسواعد 
لاتكل.. 
وصب اانشيد فى عررتهم روح الظفر . .. 
فظفروا ... 
6ه 
وعند .! كانت الشمس تطبع أول قبلاتها على جبين الكون 
كان الموكب الظافر قد رجع ؛ بحمل أجمل أزهار الرياض الى 
أنقذها ر<اها من الغرق. . . يمثى فيه الجند والطلاب؛ بصفوف 


.ل الرسالة 


سر مجهول 
3 ريم لم الخزير 
للأستاذ عبد التعال الصعيدى 
5 ؟ 5 


ويمكننا بسد هذا أن نك بأن الخزير من بجفس السباع 
مثل الكلب ؛ لأّنا إذا جر ينا على ما جاء فى القاموس ءن أن 
السبع هو المفترس من الحيوان فالختزير يفترس الحبوانات 
كالسبع » خصوصا إذالم بحد ما يأكله من العشب ؛ ينه 
يصير إلى أن يكون 1 كل لحوم » فيفترس الحبوانات الحية » 
ويأكل من لحومها » كا جاء فى كتاب ( الحجج البينات فى 
عل الحيوانات ) 

وكذلك إذا جرينا على ماجاء فى كتاب النهاية لاين الاثين 
من أن السبع هو ما يفترس الميوآن ويأ كله قهرا وقسراء 


منتظمة , قرأت فيا أروع شعر الحياة ...ا تلوت فى هذه 
الجهاهير المنثورة فى كل مكان أباغ د ثثرها , . . 

وكان الاشراق يكسو الوجوه ؛ وغناء النصر يرقص على 
الآلسنة .. 

فوئفت أحى هذه الموا كب الماجدة , حتى غابت عنى فى 
طريقها إلى بغداد : 

ألف تحية أيها الابطال الذين مشوا إلى الموت . لنقذوا 
بلادم من الموت . 

ألف نحية أيها.الشعب القوى المامل الجرىء . 

ألف محية أمها الطلاب المبرؤوت الذين خلوا الفئوس 
والمعاول » وأقاموا من جسرههم الملساء الناعمة سد ف وجه هذا 
السيل الطانى . .. 

ألف تحية أيها الجنود البواسل ؛ ياحماة الديار: يامن وطنوا 
لفو سوم على محار بة كل من يريد ببلادهم شرا سواه لدبهم أكان 
جبارا من جبابرة الآنس ء أر عفريتا من عفاريت الجن , أو قرة 
من قوى الطبيعة .. . 

ل مى الف محية ولت سلام 1 

(سامم 


غلى اللنطارى 


لآن هذا يوجد فى الخنزير أيضا . أما إذااجرينا على ماذ كره 
أبو حنيفة من أنكل ما أ كل اللحم فبو سبع فأمر الخازير 
فى السبعة عليه أظبر ء لآنه لا يشترط فها الافتراس ‏ 
اشترطه فيبا غيره » بل يكتق فيها با كل اللحم . ولذلك عد 
الفيل ونحوه من جنس السبع 

فأما إذا جرينا على ما ذكره الشادعى من أن السباع 
امحرمة هى الى تعدو على الناس فانا نجده ضيق فى ذلك ما لم 
يضيق به غيره » ولكن الختزير يدخل ف السباع على ذلك 
أيضاً , لان الخنازير كثيرا ما تجاهر الناس العداء وتحمل 
على الانسان بدون أن يغيظهاءكاجاء فى دائرة معارف البستاتى 

على أن الحديث الوارد فى تحريم السباع ( كل ذى ناب 
من السباع فأكله حرام ) يظهر منه أن لآناب السباع أثراً 
فى تحرعها : بل الظاهر منه أنها هى اليلة فى هذا التحرم . 
ولا'شك أن هذه العلة فى الخنزير أظهر منبا فى سائر السباع 
لآن قوة نابه لا توجد فى غيره منباء وقد بلغ من أمرها 
أن يتغلبيها أحياناً على الاسد :م جاءفى كتاب حياةالحيران 
وغيره من الكتب القديمة والحديثة فى علم الحيوان 
وإذن يكون تحرجم لحم الخنزير لسبعيته. وتكون هذه 


:السبعية هىالتى جعلت الاسلام ينظراليه هذه النظرة البغيضة . 


وإذا كان الاسلام قد اهتم بأمره أ كثر من غيره من السباع 
فأنزل تحرعه فى القرآن الكريم » وحك بنجاسته مع تجريعه 
ول حك بنجاسة غيره من جنسه , ذان الجاحظ رحه الله قد 
بين حكة ذلك فى كتاب الحيوان (ج ص0( ) وإن 
كانت هذه المكمة قد جاءت ف الموازنة التى عقدها بينه وبين 
القرد » لا فا نحن بصدده من ذإك الأآمر السابق ؛ وهذا ماقاله 
فى تلك الحكمة : إنما خص الخنزير بالذكر دون القرد مع 
استوائهما فى المسخ ا فيه من قبع المظر ؛ وسماجة القثيل » 
وقبح الصوت » وأ كل العذرة مع الخلاق الشديد؛ واللواطة 
المفرطة ؛ والاخلاق السمجة . وقد زعم ناس أن العرب لم 
تنكنتأ كل القرود . وكانبعض كبار القبائل وملوكباي أ كلون 
المتزير » فأظهرالله لذلك تحرمه إذكان هناك عالم من الناس . 
وكثير من الاشراف والوضعا., والملوك والسو# :يا كلرنه 
أشد اللأكلء ويرغبون فى مه أشد الرغه 2 ٠‏ 
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ثم ذكر أنالتزير بكرن أهليأووحشيا كالجامير والسنائير 
عا يعايش الناس , وكلبا لا تقبل الآداب . وأن الفبود وهى 
وحثبية تقبل كلها ذلك ,كا تقبله البوازى والش.واهينوغيرها » 
والخنزير وإنكان مبيمة فبو فى طباع ذنُب 

فيذهالخصالاتى اجتمعت ف الخنزير هى الى جعلت الاسلام 
م بأمر تحريمه ذلك الاهتيام ؛ والمهم منها فى نظرنا ما ذ كره 
الجاحظ من شغف كثير من الداس بأكل لنه واستطابته فان 
هذا فى الحقيقة هو الذى اقتضى أن يعنى بأمر تحريمه فى 
الاسلام هذه العناية . 

وقد أجمع الفقها. بسبب ذلك على تحريم لحم الختدير 
واختلفوافىتحرملجمغيرممنالسباع ,لأفلم ينصعىتحرعها . 
ف القرآن افص على تجرعه » ولكن ججهورم على تحرجم 
لحها يض . ومن خالفيم ذلك قل بكراهة مرا دون تحريهه . 
وقد اختلفوا أيضآً فى تحريم.الختزير البحرى , قال الرييع: 
سمل الششافعى رضى الله نعالى عنه عن خنزير المامء ققال: يؤكل 

وروى أنه لما دخل العراق قال فيه حرمه أبو حثيفة 
وأحله ابن أبى ليل ؛ وروى هذا القول عن عمر وعْمان 
وابن عباس وغيرهم . وقد أبىمالك أن يقولفيه شيئاء وأبقاه 
هرة أخرى على جهة الورع . وحى ابن أبى هريرة عن ابن 
خيران أن أ كارا صاد له خنزير ماء وحمله إليه فأ كله » وقال 
كان طعمه موادا لطعم الحوت سواء ٠‏ وقال ابن وهب 
سألت الليث بن سعد عنه فقال ؛ إن مماه الناس خذزيرا لم 
يؤكل » لآن الله حرم الخادير 

وهذه العلة التى ذ كرناها فى تحرج لحم الخنزير قد علل 
با تحريم ل الكلب أيضا . ولا يخق أن الخندير والكلب 
ينساويان فى نظر الشارع من هذه الناحية . وقد صرح 
أبنحميد السالى الفقبه الاوباضى بهذه العلة فى تحر عم سم الكلب 


( جوهرالنظام فى على الأديان والاحكام ) 
وما الكلاب” عندنا حلالة ولاالسّنانيي كا يقال 
لأنبامن الساع الضارية وبعضيم أحلبا علاته 


وهذه العلة أظبر فى الختزير من الكلب ء لانها تعتمد على 
وجود الناب الذى حصل الافتراسبه ؛ ؤتد مببق أنالختزير 
أقوى الحيوان تاباً؛ حتى إنه يتخلب بقؤة نابه على الأسدوغيره 

أما حكمة تحريم الحم الشباع قف الانسان من صفاتها 
الوجشية المنافية لبقاء العمرانء لان غذاء الانسان له تأثير 
كبير فى صفاته وأخخلاته . وقد غالى بعض الشرائع خرم لحم 
الحدوان مطلقا لا"نه يورث فى نفوس البشر مايورث من 
القسوة والخلظة . والشريعة الاسلامية تنظر إلى لحم الحيوان 
نظرة معتدلة » فتبيحه ف اعتدال ولا تحرمه على. أهلبا . وقد 
روى أت من داوم على أ كل اللحم أربعين يوما قسا 
قلبه ٠‏ وقيل فى ذلك أيضا ( ما أهلك الناس. الآحمران النيذ 
واللحم ) وعن عمر رض اله عنه قال : إيا ك واللحم فان له 
ضراوة كضراوة الخر وإن الله بكره أهل البيت اللحميين ٠‏ 
ولعل الايام المقبلة 'تظبر فى تحريم لحم السباع حك أخرى 
غير هذه الحكة . 

0 غير اللتعال الصعيرى 


الحا كم بام راللى 
واسراراادعوة الفاطية 
بقل جمد عبد الله عنان 


وهو أتم وأوفى بحث كتب عنالحاكم بام الله » وشخصيته 
العجيية » وحياته المدهشة» واختفائه المؤسى ؟ وعن لم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكمة الشبيدة 
علد فى تحر ثلاعانة سفحة من القطع الكبير مطبرع بدار التشر الحديك 
أجرد طبع ومزين بالسور التارحية 
ثمنه ه ؟ قرشا واليريد أربعة قروش لداخلالقطر وستة للخارج 
وإطلب من المرلف بنوانه يشارع الهامي أكرة ١؟‏ ومن عمة الرمالة 
ومكتبة البشة بشارع المدايع وسائر المكات الاخرى 


530 الرسالة 


عجما ب 
سنا ذ كاسما نلنتايبى 
دم س فم دربا زياد أو هاج 
الاتيرردى الآموى: 
دهر تناب من أبتائه نقد 
وأوطئت عرب أعقاب أعلاج 20 
وأينع الهام لكن نام قاطفها 
فن لا بزياد أو بحجاج © 
وم أهبنا إلها باللرك فل فظفر بأروع » للهاء فراج ! 


وم ب مضل المثاريل 
فى (الكامل ): 
قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه ( وكان يحتنب 
غير الأآدباء) : أى المناديل أفضل ؟ ‏ 
فقال قائل منهم: مناديل مصر كأنها غر' و البيض 0©© 
وقال آخخر : مناديل الين كأنها أنوار الربيع © 
فقال عبد الملك : ما صنعتما شيئاً . أفضل المناديل ماقال 
أخو نمم (يعنى عبدة بن الطيب ) ؛ 
مت قنا إلى جتر'د مسوم أعرافهن لا يدينا مناديل 60 
+١‏ كفي الرعوة 
فى ( مجمع الآمثال ) للميدانى : 
أصل هذا الثل : (كفيت الدعوة) أن بعض الجان 
نرل براهب فى صومعته . ؤساعده على دينه » وجعل يقندى 
(1) الثقد : سفار الثم واحدتها نقدة واجمع نقاد , يقال : هر أذل من النقد 
() فى تابة الحجاج فى الكوفة : أني لاارى رؤوسا قد أبنعت وسان قطافها 
الى لصاحبها 
(0) الغرقيء قشر البيض ألذى حت اقيض ٠‏ والقيض القشرة الليا الياب.ة على 
البيضة . والآح والترقد يياض البرض والمح سفرة اليش 
() الأنوار : الازمار 
ره) الجرد : فيل التسار الشعرة ‏ المسومة : المملمة 


به ويزيد علية فصلاته وصيامه ؛ مم إنه سرق صليب ذهب 
كان عنده , وأستأذن لمفارتته , فأذن له وزوده من طعامه , 
ولما ودعه قأل له 0 ( صحبك الصليب) على رسم لحم فيمن 
يريدون الدعاء له باخير ‏ فقال لهالماجن : ( كسفيت الدعوة ..) 
فصار مثلا لمن يدعو بشىء مفروغ منه 
١‏ فار مف لى الس 

كان سغداد شخص يقال له ابن بشران » ؤكان كثير 
الاراجيف فشنع من ذلك ؛ نقعد على الطريق ينجم » فتال 
فيهاين صابر :7 
إن ابن بشران ولست ألومه منخيفةالسلطان صار منجا 
طبع المقنوم على الفضول فل يبطق 

ف الإرض إرجاناً فارجف فق السما 0 
؟* ح اك عن لسائ تنلى, 

فى ( طبقات الشعراء) للجمحى : 

أن الفرزدق” الحسن” البصرى” (© فقال : إنى قد مجرت 
ابليس ذاسمع 

قال : لاحاجة لنا بما تقول 

قال: لنسمعن” أو للاخرجن” فأقول : إن الحسن ينهىمن 
مجاء أ لئس . . 

فقال الحسن : اسكت فانك عن ألسانه تنطق ٠.‏ 

مه # السيطان, أصسلج لمشاغر 

فى ( مار القلوب فى المضاف والمنسوب ) للثعالى : 

من ظريف أمر حسان أنهكان يقول الشعر فى الجاهلية 
فيجيد جداً » ويغبر فى وجوه الفحول؛ ويدعي أن له شيطاناً 
يقول الشعر على لسانه ‏ كعبارة الشعراء فى ذلك فليا أدرك 


(1) فى ( شفاء الفليل ) ميشوم ومعومخطا ماني وسوابه مشؤمقاله الزييدى , 


وفى ( القاموس ) . رحبل مشوم ومشوم . وفى ( التاج ) ومشومنادرر شكله السلامة 

(5) بكسر اليا نسة الى البصرة وفى بالا ثلاث لدات رالالية الفتح ٠‏ وفى 
( اللدان ) البصرة حجارة رحنوة الى اليياض وبا سبيت البصرة . وفى (القاموس) 
أو حو معرب ( بن راء ) أ أكثير الطرق 


الرسالة وذذ 


الاسلام ندل بالشيطان الماك" تراجع شعره : وكاد يرك 
قوله ؛ هذا ليعلم أن الشيطان أصلح للشاعر , وأليق به. . . 
++ عتى ببوع يبلن غيرك 
فى ( كتاب القضاة ) :قال سهل بن على : كنت ألازم 
خير ين عم القاضى وأجالسه وأنا يومئذ حديث.السن ٠‏ 
وكتت أراه بتجر فى الريت» فقلت له: وأنت أيضا تنجر ؟! 
فضرب بيده على كت ثم قال( اثنظره حتى تجوع بيطن 
غيرك ) فقلت فى نفسى : كيف يجوعانسان بيطن غيره؟ فليا 
ايتليت بالعيال إذا أنا أجوع بيطونهم 
ه؛ ب تل كل وار كيرا 
ألى الفضل جعفر بن شمس الخلاتة منازعة فى هذا ألبيت : 
وأقول : يا أخت الفرال ملاحة ١‏ 
فتقول دلا عاش الغزال ولا بق ! 
قرعم أبن شمس الخلاقة ان هذا البيتله من جملة قصيدة 
هى فى ديوانه » وجمل كل واجد ملهما محضرا شرد فيه جماعة 
بان البيت له . وحلف لى ابن مطروح أن البيت له» وكان 
مخترزا فى أقزاله , ولم تعرف منه الدعوى بما ليس له 
2 ح المتلوظ مشمورز 
فى (معجم البلدان) لياقوت الخوى : رووا عنابنعباس 
انه قال الحظوظ المقسومة لا يقدر أحد على صرقبا ونقلها 
عن أما كنبا . ألا ترى سكة اصطفائوس ( فى البصرة )كان 
يقال لها سكة الصحاية , نزلها عشرة من أصعاب رسول الله 
( صل الله عليه وسلِ ) فلم تضف إلى واحد ملبم ؛ وأضيفت 
الىكاتب نصرانى من أهل البحرين وتر كوأ الصحابة؟ 
٠‏ ماتتل لق قور 
ف ( كتاب قضاة قرطبة ) : 
من المستفيض عن القاضى ( أسلم بن عبد العزيز ) قوله 


ارجل من أهل بلة وقد أتاه وس عليه ثم ججلس ثم قال : 
أتعرقى يأقاضى ؟ 

قال له : لا 

قال : أنا قاضى لبلة 

تفال أسل : ما تنكر نه قدرة .. . 

40 س- أهسى لوهير 

فى ( خرانة ) البغدافى: 

كان أمين الدولة أبو الحسين بن صاعد الطييب قاطع 
( تمد بن حكينا ) ماسثياله » وكان اين حكينا قد أضر بصره 
واشقر فكتب اليه : 

واذا نت انتصالح بعار بنبرد فاطرح عليه أباه . فق 
اليه بردا واسترضاه فاصطلحا . وهذا أحسن ما سمعت فق 
التوجيه 20 . قوله ( بشار بن برد ) أى : أعى ( فاطرح عليه 
أباه ) هذه لفظة بغدادية » يقال لمن يريد أن يصاسل: اطرح 
عليه فلانا أى احمله إليه ليشفع لك . ولميتف قلأ حد فى التوجيه 
أحسن من هذا 

9 ح اين ورد يسمى أباء 

مر العا أب والقاسم بن ورديجنة لأحد الاعيان» فيبا 
وردء فوقف بالباب وكتب إليه : 

شاعر قد أتاك يبغى أباه 

عند ما اشتاق حسنه وشذاه 

فلا وقف على قوله عل أنه (ابن ررد ) فبادر من جنته 

إليه؛ وأقسم فى النزول عليه ؛ وثثر من الورد ما استطاع 


بين لابه 
١‏ الققل منرع )2 


ا ا ا 1 
() التوسبيه أن محتمل الكلام وسيهين من المنى احتالا مطلقا من غير تقييد 


بمدح أو غيره وتوسجيه را المنالخرين م هو ابيام (الخقدمين) ومنشراهد الاجيام : 
بارك أل الحدن ولبوران فى الختن 
يا مام المدى ظلقر ات ولكن بينتمن ؟ 

وين شواهد التوجيه : 

من أم بابك ل تبر سبوارده تروى أحاديث ما أوليت من مأن 


قالمين عن (قرة) والكف عن (سة) والتابعن (جاير) والاذنعن(حسن) 
قرة بن ذاك السدوبي , سلة بن أشم الددوي , اير بن عرد الله ( لاسباين 
الى ) المن البصرى ٠‏ 


07 الرسالة 


الفلسفة الشرقة 
بقل الدكتور حمد غلاب 
أستاذ الفلمفة بكلة أسرل الدين 


ل ا 


الدبائة المعسر يد -- الأ فى العصصور النا رميز 


أثرت أقاصيص المعارك الى اشتعل أوارها بينالمصريين 
فى عصور ما قبل التاريخ فى نفوس أبنائهم المصربين المدنيين 
تأثيرآ دفعهم إلى تحوير هذه الأاقاصيص الاجتماعية إلى أساطير 
دبنية فزجموا أن «١‏ أوزيريس ء - وهو إله الابات 
والخصربة وباجملة إله النيل ‏ قد استعان بأخته وزوجته 
0 إدس 2 له المكية والتشريع والشحر ورمز الوفاء 
والاإخلاص ؛ وبوزيره , توت , إله العلل والتدبير وبعض 
الآلة الآخرين على نكوين ملك إلببة عظيمة فى مصر . 
وكانهذا الآله أح وهو « سيت » إله الشروالقحط والاجداب 
قد عليه من أجل هذا الجلال الباهرالممثل فملكته العظيمة 
السافبة , ولآآنه لايستطيع مجاببته وجها لوجه رهبة منه وفرقا 
أمامه » نقد غدر به إذ احتال عليه بحيلة شيطانية حتى أدخله 
فى تابرت كان قد صنعه خصيصاً لهذه الخديعة حجة أنه يود 
أن يعرفسعة هذا التابوت ء ثم أقفله عليه وقذف به فى النيل 
مله التيار إلى المصب وسله إلى البحر الأيض كمله هذ! 
البحر من المصب إل ه بببلوس ء . وفى أثناء ذلك افتقدته 
زوجته الوفية فلم تجده؛ تأدركت ما حدث له ؛ فصممت على 
أن تفتش عنه حتى تعيده إلى الياة وإلا الحقت به؛ وظت 
تجبد نفسبا فى البحث عنه حتى عثرت عليه وأعادته إلى الدلنا 
وقبل أن تتمكن من فتح التابوت فاجأها د سيت » وتغلب 
عليبا بقوته ثم مزق جصم أخيه أشلاء عددها اثنان وسبعون 
هلوا » ألتى بكل شلو منها فى مقاطعة من مقاطعات مصرء 


وكانعددها إذ ذاك يساوىعدد هذهالأشلاىء فم يفحذلكق 
شجاعة [يزيس ولم يضعضع من عزتهاء بل ثابرت على جمع 
هذه الاشلاء المتتاثرة حتى استكملتها ووضعت كل واحد منها 
فيمكانهالطبيعى » ثم تلتعليه بعض ماتعرفهمنالرق والتعاويذ 
السحرية , فعاد إلى الحياة » ولكنها حياة لاتشبه الحياة الأولىء 
00 يليث على الآرض إلا يقدر ما أنسل ,هوروسء ثمغادرها ح 
واستبدها بمملكة الأموات العظيمةحيث أصبحمهمتهمحاسبة 
أهل الدنيا ووزن أعمالهم واصدار الآمر لم أو علهمباتعم 
أو بالجحم 

وقد استخلف عل عملكة الذنيا من بعده ابنه «هوروس» » 
ولكن ٠ه‏ سيث » عاد الى مشا كة هذا الاإله الشاب هن ناحية 
القانون تأعلن أنه ليس ابن ١‏ أوزيريسء لآن «أوزيريسء 
قد مات منذ عهد طويل » ولأنه من غير الممكن أن ينسل فى 
هذه الفترة الوجيزة الوعاد فيها إلى الحياة على الآرض . واذآ 
فليس للعرش الاالمى وارث شرعى إلا هو . وقد رفع +ذه -ت 
الدعوى قضية أمام محكمة الآلحة فهبت ٠‏ [يزيس » تداقع عن 
شرنهاء و , هوروس » يثبت بنوته من « أوزير يسء ثم 
استشبدت الزوجة المهمة والابن امجحود بالاإله اللبق الفصيح 
توت ء فشبد بشرف الوالدة وشرعية الواد كنت امحكة ‏ ” 
بالعرش المقدس إذلك الله الشاب 

وما يلفتالنظر فىهذه الأسطورةالشيقةهو أن «[يزيس» 
أثناء طيرائها لإبمفعنأشلاء زوجبا بكتحزنا عليه فسقطت 
من عينبا دمعة فوق النيل فزاد لساعته ؛ وكان ذلك فى شبر 
بووثة» فظل النبل يزيد فى هذا الشبر منكل عام إلى اليرم ٠‏ _ 
ومن الغريب أن يوم بد هذه الزيادة يسمى فى أرياف مصر 
إلى الآن ب ه يوم التقطة » أى نقطة الدمع الترئزلت من عين 
[يزيس ء. فانظر كيف أن هذه الثانية آ لاف سنة لتستظع 
أن تمحو هذه الأسطورة من حائف الوجود ؟ 1 

روت بعض الأساطيرالمصرية الأخرىقصة «أوزيريسء 
وه هوروس ., على نحو يخالف ذلك, ولكن هذه الرواية 
هى أصح الروايات أو بالحرى هى أكثر الروايات تنسيقا 
على نظام الحتائق 


الرسالة 0*4 


ومبمأ يكن من شىء » فإن أمم الملاحظات العظمية القيمة 
فى هذه الأسطورة هو أن روح القانون والانظمة الشرعية 
كانت سائدة فى مصر سيأدة تامة حتى عهود ماقبلالتاريخ » 
ولولا ذلك لما طلب ه سيت » عزل ٠‏ هوروس ء عن العرش 
بحجة أن بنوته من « أوزيريس ء لم تثبتء ولآن موته سابق 
على مواد هذا الأله الشاب بزمن طويل . واولا سيادة 
هذهالرويالقانونية أيضا لما اضطرته إزيس »إلى الاستشهاد 
٠‏ توت » على براءنها وشرعية ابنها وأحقيته فى العرش . 

ويجمع على هذه الملاحظة كل العلما. الباحثين ويعدونما 
برهان رق الحباة الاجتماعية والسياسية والعقلية وإنكانوا 
يختلفون فى موضوع القضية الواردة فى الأسطورة ذينهب 
البعض إلى تأيِد الرأى الذى ذ كرناه 5 نفاء وهو أن الناية 
من القضية كانت إثبات بنوةه هوروش »من « أوزيريس » 
برساطة زواجه من أخته ‏ إيزيس » ويرجعون زواج 
الاخوة بأخواتهم عند قدماء المصربين إلى هذه الأسطورة 
ألى يقول البعض : إن « [بزيس » قد اذعتها لتبرر بها موقفها 
بعد أنولدت «هوروسء منناحية » ولقكن ابنها منالصعرد 
إلى العرش بوسيلة شرعية من ناحية أخرى . 

ويؤكذ البعض الآخر من الباحثين أن القعنية التى أفامتها 
« إيزيس ء أماممحكة الالمة نك نلا ثبات بنوة ه هوروس» 
من« أؤزيريس ءوإئما قصدت با (ثباتحق ابها «هموروس» 
فى العرش بحجة أنه ابنها هى : وهىأخت « أوزيريس » الايله 
الراحل ؛ لآن احترام المصريين القدماء للمرأة كان يحمل 
الوراثة عن الخال أمرا عحققا ؛ ولكن الذى لا شك فيه هو 
أن هذه الاسطورة على وجهيها تتشهد بالشوط البعيد الذى 
كانت مصر قد قطعته فى المدنية حتى فى عصر ما قبل تكوين 
المملكه الآولى . 

ظل ذلك التراع الذى احتدم يبه بين « هوروس» 
وعمه أو خاله ,سيت ءإله الشر والغدر رمزا لتلك الحروب 
العديدة الى كانت تقع منحين إلى آخر بين رؤساء مقاطمات 
الوجهين القبلى والبحرى زمنا طويلاتطورت بيده إلى فكرة 
أجرآ من الرمز ‏ وهى أن كلا من الرئيسين المتحاربين أصبح 


يمثل أحد ذينك الالهين الممنازعين ‏ وما زال هذا شأنهم حتّى 1 
هب ذلك الفرعون العظم : ٠‏ مينيس ء أو ١‏ مينا الأول » 
فكان أ كثر جرأة وأعظم صراحة » فأعلن فى غير مؤاربة 
أن الالهين كلهما قد حلا فى جسده » وأن جسمه يشتمل 
على الجوهر الأسامى أو دو القدس للد هين جميعا ء وأنهما 
لهذا قد استخلفه على ذلك العرش الساى النى طلا كان 
موضع نزاع ينبماء وأندحين يضع فوق رأسه تاجالوجهين: 
القبى والبحرى ويضمبما تحت إمرته فيشىء عظم من الحزم 
لا يزيد على كونه منفذا فعليا لأمر الالمين . 

ؤقد تم له ما أراد إذ أصبح إلا حيا جامعا بين القوتين 
اللتين ظلنا مفترقتين إلى عهده . ومنذ هذا العصر أطلق على 
دميتاء وأعقابه اسم الاله أو مليك القطرين أو امم : 
٠‏ هوروس» وه سيت , أو مصدر الخير والشر ؛ والنور 
والظلة » والخصوبة والجدب : وأصبحت زوجته تدع 
بالملكة الت تحظى ف كلليلة ب ٠‏ هوروس » و ه سيت» ولكن 
« سيت كان فى الأ ناشيد والاغانى يظل كامنا أغلب الاحايين 
ولا يبرز على مسرح الأساطير المصرية إلا فى حالاتالسخط 
والغضب ؛ أمافى الظروف العادية فلا ترى فى الاناشيد 
إلا فرعون مثلا ل هوروس ٠‏ مشيدا بنعمه : شاكرا لآلاله , 
متحدثا على لسانه بعظمة مصر وعرشبا عنده »؟ جاء فى هذه 
الأنشودةالموجهة [لىمصر : ٠‏ تحية [ليك ياعخلرقة « هوروس » 
التى زينها بذراعيه مجتمعتين والى لم يسمح لا بأن تخضع 
لسكان المغرب ولا لسكان المشرق ولا لسكان الجنوب 
ولا لسكان الشمال ولا لسكان الوسط المركرىء و[نما له 
هر وحده لخُسب ء أنت لا تفضعين إلا ل موروس الذى 
خلقك وأسسك ثم سواك وينك ؛ وأنت نحملين إليه كل 
ها فيك من خيرات حاضرة ومستّقبلة وتقدمين إليه كلما يشتهيه 


قله © , 
يتبع » فر غمرب 
(0) واحجع كاب اليكستدر مورب « من اللطون إلى الأميراطوريات »> سفحي 
لكلل 


د 
الى أن إشجه الشباب 9 

الآن تقف مصر وأكثر بلاد الشرق العرى على مفرق 
الطرق فى تاريخها الحديث ؛ فهى تودع عهداً كان غرضبا 
فيه واحداً استئز ف كل ما لديباهن حيوية ونشاط ؛ وهر 
استعادة سيادئها المخصوية ويحدها المفةود ؛ وتستقبل عهد 
الا,صلاح والا, نشاء لتعوض مافات عليها من فرص الاصلاح 
الداخلى , فتصلي ما أفسده العصر المنصرم ؛ وتنئىء ما يطلبه 
العصر الجديد . 

ومن شأن هذا العهد الاتتقالى أن يحمل الآمة على إعادة 

. النظر فى أساليب الكفاح » فلكل ميدان عدت ولكل عهد 

أسالييه 5 

والرسالة ممها فىهذا الباب مصير الشباب, قنحنموقنون 
بأن العهد الجديد سيضاول موقفه بالتغيير وغرضه بالتحديد 

حمل الشباب بالامس عل الجهاد الوطى » فكان جندى 
المعركة المضحى بوقسه ومستةبله وده ٠‏ وسجل فى تاريخ 
الخركة الوطتية صفحات خالدات من الاخلاص والبطولة 
والتفدية . 

اما الآن وقد صمت التفير وتوارى الخصم المهاجم وراء 
المحاهدة , وارتدى ثوب الحليف . واب الجاهدون إلى الزرع 
الذى تركوه » وإلى الآرض الى أغفلوها » فقد انفتحت 
للكفاح ميادين جديدة : وأبواب عديدة؛ وضاق الميدان 
السياسى عن الجهود الشابة والماسات الدافعة 

فهل يخرج الشباب من الميدان السياسى ليتكب على 
تحصيل العم وجمع الثر وة وتنظم الحاضر وتدعيم المستقيل ثم 


ترك لقادة الرأى من شيو السياسة ورجال الادارة ؟ 

أم ببق فيه ويظل زيته المعضى. الحترق على أن يتطور مع 
مقتضياته اللجديدة ؟ 

وإذا أخذ بالرأى الثانى نارلى أى انجاه يتجه بين مزدحم 
الآراء ومهب الآهوا اء فى هذا العالم الضطرب الصاخب؟ 

ذلك ما فتحنا لأجله هذا الاب ؛ مقدرين أن تتبارى فيه 
مطامع الشياب وتجارب الشيوخ 

وعمنا على الأخص رأى الشباب انا نريك أن نطلع 
على انفعالاته واتجاهاته » قف منها موقف الٍستانى من نبت 
الحديقة » يستأصل أشواكها وزوائباء و تعهد أورادها 
وريحاتها . 

ولا بد لنامن كلمة ندخل بها إلى هذا الموضوع ؟ فحن 
لانرى للشباب الانسحاب منميدانالكفاح السياسى ‏ ذالجيل 
الماضى قد انبكته المعركة الكبرى ؛ وهو الآن يقوم بآخر 
خدماته فيمهد العمل للجي ل الناثىء إذ يتعهده برعايته » ويظلله - 
نمايته » حتى يشتدساعده فيترك له الميدان. وطبيعى أن اتجاه 
الكفاح فى ميدان الاصلاح الداخل ؛ وتعقد مراأتى هذا 
الاصلاح وتشعيها يتطلب شباباً كامل الثقافة صادق العزيمة 
واسع التجربة » يتخذ موقف المدرس لا موقف امحمس ؛ 
وسيحتاج إلىاقناع الجماهير بالحجة ء لا إلى [غرائها بالعاطفة 

هه 

وأما الاتجاه فيدان الاصلاح الداخلى واسع الجنبات» 
وحرية! ندفاع الثلوالتكذاياتفيه أ كثر, وسيدلي سكل فريق 
الرأى الذى يراه أ كثر اسراعاً فى تعمير البلادء فاتفت 
الشباب بطبيعة الخال إلى الغرب يسترشد بتجار به ويستضىء 
بثوره ٠‏ وهنا تهذره من أن تغره مظادر الآمور ؛ وهنا نقرع 
له جرس الخطر ؛ ونصبح به صبحة الحذرء فان. أوربا 
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الرسالة يُخف 


الآن تمج بأفكار خلابة ودعرات أخاذة زادتها الدعاية 
المقصودةبريقأوضجة»فصسىالا يغرههذ|البريق »فهذه الافكار 
وليدة أمحنة » محنة مابعد اهرب ؛ فاور باالآنحمرمة ؛ واذاكان 
لا يد لنا من الاقتداء مما فلنميز بين أسباب الرق الحقيقية وبين 
ما اتجته هذه الى من أعراض وهذيان وقوضى . و:ةول 
إصراحة أ كثر: ‏ إن فى أوربا الآ نتطا حت اظاهرا بينالدومية 
والماركسية» وقد اندفعت الأول للفاشية , والثانة الشيوعية ؛ 
ولكلمنبما مظبرها المتطرفى الذى لاينفع هذه البلدانالناشئة 

نحن لا يفيدنا الا كثار من قرع الطبول ولا حرب 
الطبقات , فقدكان كفاحنا فى الملضى رزياً قوياً قم لأآنه 
استمدقوته من طبيعة الأشياء: فةأومالعبودية التى يعافباالافسان؛ 
ويحب أن إظل فى دوره الج يدعللهذه الصيخة الأصلية لينجح 

ربما تبرنا تلك المظاهر بضجة العمل وسرعة التنفيذ : 
وتظبر لا ان العمل الانشائق فالعهد الجديد أبطأ ما قصورناء؛ 
فايانا أن ننسب ذلك الى عيب فى نظمنا الاساسية , لآن أشر 
ما تعانه هو من أثر لتحم الأجنى وانشغال الآمة عن تلاق 
واقصبا ومداوأة عيوما 

وهل يعنينا الا أن يكو نالصرح وإنئراخى الزمن فى انشائه 
متينالبنيان يستطيع مقاومة الزعازع الى تتتتاب البلدانالتاشئة؟ 

يحب أن نحتفظ بوحدة الصغوف وان تبق لجهادنا العام 
صبغة النطوع المشترك من كل طبقاته 

تا نريد أن نبني أمة قوية لا م بفقد فرد ء ولا تضل 
بروالحزب ٠‏ نريد أمة توجه ساسة » لاساسة يوجبون أمة. 

وخيرماتم به هذه الكلمة أننخاطب شبابنا بماخاطب به 
المستر يلدوين قومه بالآمس اذ قال: 

دف هذا العصر تستطيعون السير بسرعة ستين ميلا فى 
الساعة آمنين » فايام أن تسيروا ذه السرعة ف طريق 
التنبيرات الدستورية ‏ فانكم اذا سرتم على هذا المنوال تحطم 
فى يدك الدستور ء وجرفى تحطمه الخراب وأهراق الدماء . قد 
نكون الأفكار فى بعض الاحيان مجلبة الخطر العظى » فارن 
مئات الملابين تم الآن فى روسيا وأمانيا وايطايا بافكار 
غرية عن هذه الللاد» فاتةوا شر الشيوعية والفاشية 


يكم بعض من .تحدثون عن التغبيرات الدستورية 
والأساسية بغير حساب فراقبوجم » 
هذا الطاب يودع السيابى البريطاق الشيخ ناخبيه وهو 
مشفق عل أمته ال مسكينة أن تحطمها الآراء المتطرفة ٠‏ وبمثل 
هذا نوصى الشاب الناثى. , فالامم الجديدة أحوج الى مثل 
هذه النصبحة . وان فيا تصنعه الافكار المتطرقة فى أسبانيا 
عيرة للحتيرين 7 (حرر الصحيفة ) 
الى كل لانت على فى مصر وفى عر مصمر : 
المباريات القصصية نجلة ( الرواية) 
تشجيعاً القصص العربى تفتتح ( الرواية ) مبارياتها 
السنوية فيه ببذه المباراة : 
3 31 
مياماة فى الر قصوص 
جائزتها خمسة عشر جنها مصريا 
يوزعها احكون عل الفائزير._ الآول والثاق 


الشروط 


١‏ - أن نكون الأقصوصة ششرقية الموضوع 


1 0 بليئة الأسلاوب 
عا د 0080000 نيلةالفرض 


س ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 

ه - ألا تكرن الأقصوصة قد [شرت من قبل 

> - الا يتأخر موعد إرساها إلى إدارة ( الرواية ) عن 
آخر مايو سئة 1958 


لجنة التحكم سنعلن عنها فما بعد 


ألسب_بؤلذات 


شاع 1 


عرلا صرهه 
عن : ملسي لوف ناي الشللى (إبالفرفها 
وس ١‏ لكات المي لشورة 


الأمثاتما اح 5 


ترجة الاكتور امد زى 
مراقب «صلدة الكيمياء 
ال صاصء امكو رة 
ع ١‏ 2 


بدأنا هذه القمة بلوفن هوك » مبذا الرجل الذىلا يعرف 
إلا الحقيقة الواقعة بتوجه إليا قنْدّما دون مداورة أو 


محاورة ؛ وبدأناها به لأنه منذ نحو من مائنين ومين عامآ 
نظر بمين من السحر ء تر بعدسه » فرأى المكروبات أولة 
من رأى . نقول بعين من السحرء وهواو معنا "صف 
مكرسكوبه يأنه من السحر لشخر ونخر ا قد يفعل اليوم 
بعض مواطنيه المولاتدبين استبزا. بنا واحتقارا لوصفنا 
وهاتحن أو لام فت هذهالقصة ينو لَإِنْ ليش ءناءط8 اسنوط 
وهى “خائمة مباركة سعيدة ٠‏ والخواتيم المباركة السعيدة 
لا بدمنبا لكل قمة جدية ذات بال . كان صاحينا رجلا 
مفر احا , وكان يدخن فاليم الواحد تمس وعشرين لفيقة 
من لقائف التبغ الطويلة التخينة 0 وعوون » وكان مشغوفا 
بشرب كرب من البيرة على الملا مع خادم معملة القديم » 
وأكراب كثيرة أخرى مع زملائه من ألمانبين وانجليزين 


2 وأمركيين . ومع أنه جاء فى العصر الآخير الحديث» إلا 


أنهكان به شى. كبقية من العصور الوسطى؛ فقد كان يقول: 
و يحب أن تتعلم صيد المكروب برصاص من عقر 50 , 
فضحك الناس منه . وأما أعداؤه فضوروه صوراً مضحكد 
وكتبوا تحتبا « الدكتور فَننَارْس , 20 

على أنه مع هذا قد صنع حقاً رصاصة من عبقر ٠‏ وكان 
له مزاج الكياويين القدماء الذين يجيلون الرصاص إلى 
الفضة ويستخرجون من خسيس المعادن الذهب » ولكنه 
صنع فوق ما حسب هؤلاء أنهم صائعوه : كلب مما معروفاً 
مألوفا يبتخذه القتلة اليجرمون لابادة الأنفس ؛ فصيره دواء 


وشفاء وخلاصاً لتلك الانفس من داء من شر داءاتها . طبخ 


)١(‏ الممة فى مسر بسجائر زنويا 

(0) لد الجن 

(؟) كلمة يونانية من فتناذيا وممناها العبح أو الخال , أعنى أنه رجل وهم 
وخيال ومخريف . 
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الرسمالة خف 


الزرنيخ طبخة ومزرجه مزجة أحالته إلى قار يذهب عن 
مرضى بنى الانسان بلعنة ذلك الداء الكر به ذى المكروب 
اللولبى » ذلك الداء القبيح الاسم ”© الذى هو جزاء الخطيئة 
الكبرى . وكان لإرليش خيال غريب يجيب مقاوب » 
لا يتصل بالمألرففى هذه الأرضء ولا بالمعروف ف العلم » 
نأعانه هذا الخال ندار بماد المكروب فى طرائق البحث 
دورة جديدة ؛ وطلع بهم وبعلم المكروب فى صمرا.ء اليجبول 
طلعة جديدة كشفت لهم من فوق رابية عن وديان من 
الارض جديدة ء ولكنهم وآأسفاه لم يدروا إلا القليل 
' علوم هاذا يصنعون بالوديان الخصيبة الجديدة التى حلوها 
و هذا السبب ستختم هذه القصة بأرليش 
وليس ممنى هذا أن بحث المكروب اتتهى وجاء ختامه. 
ذأنامؤمن كا يما بطلوع الشمس غداً ‏ بأنأبحاث للكروب 
ل يىء' بعد ختامها » وبأن الغد كفيل بخلق قوم كا رليش 
يأتوتمنعبقر بمثل رصاصتهالى أى- ولعلهم يكو نون كار لوش 
رجالا برغم ابتكار م مفار بح مار ببح مبازير مفأ كيه . فالآدوية 
الزائعة لا تستخر جمن الع ل الجد" المتواصلوالعمل البديع 
وحدهما . . . أما اليوم :فلا يوجد من ميّاد المكروب 
رجال إذا مم اقتتموا بالذى يرونه ركبوا رؤوسبم فى سيله 
واقتحموا كلمعارضة الو غ مقصدم منه ولو خالفا ألوف 
واصطدم بالشائع المعروف . فبكذا إرليش» ينظر ف عينيك 
بوسمَى' عينيه محدقامحد جا يريد أن يقنمك بأن الاثني 
تضاف إلى الاثتين قتجعل مثا خمساً . وولد فى سيلليا © 
ف مارس عام ١04‏ فلا شب أرسلوه إلى المدرسة 
الثانرية فى مديئة برسلا 9كسواوعم8 فسأله أستاذءأنيكتب 
مقا إنشاءموضوعها : الحياة ل . قكتب هذا الصى اليرودى 
الذى يقول: ان الحياة تعتمد على الل كسدة العادية . . 
والاحلام مظاهر من منائط المخ » ومناشط المخ ليست 


إلا أكمدة . . . إنالأحلام'أشبه شىء بفسفرة "حي !» 


(1). يقسد بالدار القبيح الزعري 
() مقاطة أكدرمافى المانيا رأئلها فى شيكو_لافيا 
(؟) مدينة معروقة في سيليسبا الالمية 


وبالطبع كان حظهمن هذا الانشاء رقم خسيس , ولكن 
عذالم يمكر عليه صفوه ؛ فقدكان قد من عل.هذه الارقام 
الخسيسة عن أعماله المدرسية . ومنالمدرسة الثانوية ذهب إلى 
هدرسة ة الطب » بل إلى ثلاث مدارس الطب أو أربع . مكذا 
كان ارليش وهمكذا تع ٠‏ وففكل مدرسة متازة فى الطب 
دخل من استراسبورج إلى فرايبررج إلى لييزج » ارأدايه فيه 
اللاسائذة أنه طالب غير عادى » وارتأوا فنه أنه طالب مى. 
بالغ أقصىدرجات السرء» ولذلك لانه أنى أن حفظ ٠١١٠١‏ 
كلمة طويلة زعموا أنه لابد من حفظبا لعلاج المرضى .كان 
ارليش ثائراً ‏ وكانت ثوريته جما من تلك الثورة الى بدأها 
الكياوى بستور 51د وطييب القرية كوخ اعم ؤسأله 
أسائذته أن يقطمجثت ا موقو رتعلم أجزاءها . ولكنه بدلهذا 
قطع جزءاً من جثة واحدة ؛ وقطعه سايخة سليخة » وجعل 
هذه السلائخ غاية فى الرقة ثم أ كب على تلو ينها بشتييت 
من أم ص أنلنة عستائمة 620 جملة بديعة اشتراهاء أو 
اقترضها أو سرقها على عين مدرّسه 

0 انه 2 شعل هذا . وى ا 
أيامه يحد حاتري ل لطر عر روي وصثاعة 
كل صبخ زاه جميل . أقول متعته الكبرى ولا أذك رلك المتعة 
الأخرى النىكان يحدهافى ادل اللمبوح والشّقاش الشرود 
الذى كان يتعاطاه على مناضد البيرة ومن فوق أ كؤسها 

وكان يكره الترمة الكلاسيكية ويشد نفسه من نصراء 
الجديدء ومع هذا كان بحسن الالمام باللاتينية » ومن هذه 
اللاتينية كان يصوغ لك اججبل الجامعة المذائمة الى كان يدعو 
بها كلنا خاض غمار حرب ؛ واستعدى العقول فى املة على 
الخمماء . فلك امل الصارخة كان “يعت أ كثر من عتايته 
بالمنطق . كان يصرخ ؛ «فله5ة أكتط أصناوة صمح ورموجه0» 
أى ٠‏ أن الأجسام لاتعمل إلا امد تثيتها » وكان فى صرخته 
يضرب المنضدة ببده حتى ترقص الصيّحاف الى علباء فظنت 
تاك الصرخة بتلك اجملة تقوى قلبه وتحى أهله فى ثلاثين سئة 


(0) الاثيلين مركب كياوى عضوى شبيل هر أسل لمثثقات مدة متها الالسباغ 


المذ كورة 


حوبا الر محالة 


م يكن له فيها غير الخببة . وكان إذا حدثك بهذه اللاتينية 
يلوح فى وجهك بنظارته فى إطارها القرفوهو يؤكد مناه 
فى نفسك ويقول : ٠‏ لملك سامع ! لملك فاه !»: ولو أنك 
أخذته يده سيت أن هذا الهرا, اللاتينى لاعقكّه البِحّاث 
هو التى أفضى به إلى النجاح أخيراً . وعندى أنه أفضى بض 
الثى. إلى هذا النجاح يقيناً 

وكان إر ليش أصغر عن كوخ بعشر سنوات » وكان 
يعمل فى معمل كبام صنوداهطهت فى الوم الذى عرض فيه 
كوخ على الناسبشلة امرة لأول مرة : وكان إرليش زنديقآً 
لا رومن بالله » فللا افتقد فى السماء ربا يعبده توجه بعبادئه إلى 
رب فى الأرضء فكان كوم . وبا هو يصبغ بألوانه كيدا 
مريضه وقع على جرثومة السل ورآها قبل أن يراها كو 
بزمن ؛ ولكن لجهله » ولقصور ذكائه عن ذكاء كوخ » ظن 
تلك القضبان الملونة الى رآها بلورات جامدة ؛ فطاش سبعه 
بعد أن كاد . ولماجاء مارس عام +ىم١‏ وجلس فى بعض 
أمسائه فى :لك الحجرة فى بر لين يستمع الى كوخ وهر يشرح 
كيف ١‏ كتشف جر ثومة السل؛ أميز لاذى>مع واتضح لعينه 
ماكان غم عليبا؛ ورأى الحقيقة واضحة صريخة . ووصف 
هذه الحادثة فقال : ه إنها أ كبر الحوادث أثرا فى نفسه ىكل 
ماصادف فى حياته العلبية , ؛ الها بعدها بزمن طويل . وعلى 
اثرها اعئزم ان يتصيّد المكروب هو أيضا ء فذهب الى كو 
وأطلعه على طريقة يديعة يصبغ بها مكروب السل فيترامى 
فى العين سبلا واضحا ‏ وهذه الطريقة لا تزال تشبع الى 
يومنا هذا بلا تغير يذكر . ولزمه وهو يشتغل يمكروبالسل 
حماسة الصاخب » فلو شنفسه من قدمه الىرأسه بالمكروب؛ 
فأصابه السل فكان لا بد له أن يذهب الى مصر قفعل 

ب 01 يم 

وكان عمره إذ ذاك أربعا وثلاثين سنة ؛ ولو أنه مات 
عندئذ فى مصرء اذن لنتى أمره بدون ش.كء أو إن هر 
ذكر فانما يذكر بأندرجل .مفراج عراح أحب الا لوانوأغرم 
بالخيالات ثم خاب . وكان كالمولكٌ الكي ريال مسمدرة فى 
جهده الفياض ونشاطه المتواصل . واعتقد أنه يستطيع ابنمع 


بين صيادة الممكروب ومعالجة المرضى . وتعين رئيساً للأطباء 
فى دار للعلاج شبيرة فى برلين » ولكته كان متف الس 
مضطرب الأعصاب لا يوى على استماع صر ا المرضى وأنين 
من يوشك مهم أنيموت بعد أن استعصىداق موع زعلاجمم : 
نعم علاجهم . علاجبم الحق , علاجم الثافى لأعلاج الظن 
والتخمين. ولا العلاج بالتأسية الكاذية والنلطف الفارغ عند 
سرير المريض ثم ترك الآمر للطبيعة عساها تحل العقدة الى 
أيدر الطب حلها . وساورته هذه الآفكار وأمثالها تأفسدت 
عليه صناعة التطبيب فكان طيبا عخمّاء ذلك لآن المؤاساة 
ولو كانت كاذبةصفة لابد منهاللاساة ؛ أما اليأسمن الأراض 
ولو موئسة وقطع الآمل وتقطيعه على أسماع المرضى فلا 
يؤدى بالطبيب الا الى الخيبة . وعدا هذا فقد ساء إرليش 
طيبا عندما لعيت برأسه لواعب الأحلام : كان ينظر إلى 
جسم ألمر يض فينفذ يصره إلى ماوراء جاده وكأ"نما يستعير 
لعبنه مجهرا بالغ التكبير , قترامى له مادة الخلية المرتعشة 
وقد ارنسمت فعنه رءزاً كماويا كبيراً لمادة كمارية معقدة . 
وتراءت له حلقات البازين وسلاسلبا الجانية © فى تلك 
الخلايا بمثلهاتراءت له فى رءوز أصباغه؛ ونح جاناً أحدث 
النظريات فى عل وظائف الأعضاء؛ واصطنع لافسه كيمياء” 
للأجساد رب قدعة خاءت كالثرب ذى الرى” المتيق تليسه 
فى غير عصره . واختصاراً تستطيع أنتصف إرليش بما تحب 
إلا أنه مطبب عظم » ولو أنه كان طبيياً لخسب إذنا لنت 
عليه النية ولمات ذكره.... ولكنهلم يمت ! 

وصاح إرليش :ه إن ف اعتزلى أن أصبغ الحيوانات 
وه حية . و لا وكيمياء أجسامها لا تختلف عن كيمياء 
أصباغى ؟ وصيغها وهى حية فين أن يكشف لى عن كل 
شىء فيا » وعلى هذا تناولصبغته الحببية ‏ وهى أزرق المثلين 
عاط موواطاء)ة وحن قللا منبا فى وريد بأذن أرئبء 
وتقبع بعينه انسياح الصبغة الزرقاء فى دم الاأرنب وجسمه 


فوجدها تمر بكل جزء منه ثم تقشع فلا يصطبغ بهاثىء إلا 


() سحلقات البزين هي حلقات في الكميا. النضوية 
الكربون . والحلقة الز ال فى تركيب كثير من المركمات السضوية . وقد يرط 
باحدي ذرات كربونها تركييات من عناصر أحتري لسمى بالسللة المانية 


كبة من ست ذرات من 


الرسالة ليده 


أطراف الاأعصاب الحية . فعند هذه الاأطراف وحدها 
وقفت الصبغة وصبَدَنها دون سائر مامرت عليه فكاها 
تخيرتها تخيرا !ألا ما أغرب ! أل ما أيجب ١‏ ونى عله 
الأصيل برهة , وأغْرى بالمداواة وازدهته الطباية لحة » 
فقال فى نفسه : , ألامن أدراتى . فلعل هذه الصبغة الزرقاء 
تفتل الام 1 »وما نطق هذا حتّى صدق نفسه وأخذ يحقن 
هذه الصبغة فى المرضى وث يتوجعون ٠.‏ ولعل آلامهم خفت 
بعض الثى. من جراء هذاء ولكته ما ليث أن اعترضته 
فى سبيل ذلك صعوبات لو تحى ماخلت حكايتها من المتعة 
والفكاهة . فأجفلمرضاه منالصبغة ؛ ومن ذا النى يلوميم؟ 

خاب إذن إرليش فيا اعتزمهمن إيحاد دواء يقتل الألام 
تدا » ولكنه اهتدى إلى تلك الحقيقة الغريبة عن أزرق 
المثلين : أنه يقع من أنسجة الجسم ومادته الحية على أشتات 
مئات مختلفات فلا يتعاق إلا بواحدة منها ؛ ومن هذه الحقيقة 
ابتدع فكرة أشبه بالخيال قادته أخيرا إلى اختراع رصاصته 
السحورة: 

وتحدث فى أحلامه قال : « هذه صبغة بين يدى لاتصبغ 
من أذسجة الحيوان جميعبا إلا نسيجا واحدا . واذن فلا بد 
هن وجود صبغة لا تصبغ من أنسجة الانسان شيئا . ولكن 
مع هذا يكون من شأ أن تصبغ المكروبات التى تعدو على 
الأنسان فتقتلها . وعاوده هذا الخلم مس عشرة سنة أو تزيد 
قبل أن تيبأ له الأمور لتجربة الفكرة الى تضمنها 

وف عام عاد من مصر ول يكنمات هناك منالسل 
وحقنه كوسن” بدوائه الفظيع المزعوم للسل رجاء شفائه » 
ولكنه لم يمت منهذا أيضا . ولم يلبث أن بدأ العمل فى معيد 
كوخ ببرلين تلك الايام العظمى الى كانفيبا بأرنج ومتجداء8 
يقتل الخنازير الغينة فى سبيل خلاص الأطفال عن الدقتريا » 
ركان فيها كينا ساتو الياباى يصتع المْبتّاب بالفئران ذوات 
الكراز الفى . دخل إرليش هذا المعهد الذى أثقله الوقار 
وأناختعليه الرزانة يكلكلبا فكان روحه الى وفيض ححياة 
ثوارة فيه . وكان له معمل تدخله فلا تكاد تيحد سباك فيه 
لشدة أمتلائهولتبعثر الأشياء فيه , تتألق فيوصفوف الرجاجات 


وتلالا وتزهو بالذى فيبا من أصباغ كثيرة ضاق وقنه عن 
استعالها . ويدخل كوخ على تلبيذه وهو فى هذا الامتلاء 
وعلىهذا التبعثرليرىماذ! يصنع » وكويخ ذوسلطان فمعردة 
كساطان قيصر فدولته . وماكان كوخ برى فأحلام[رليش 
عن رصاصاته المسحورة الا أنها بض أحلام خرفة . أقول 
يدخل كرخ عل إرليشق معملهنيةول : دأى عزيزىإرليش 
خترن ما الذى خبر'نكة به تجارب اليوم » . فأنى الرد من 
إرليش متدقّقاً مضطربا يفسر هذا ويوضح ذلك في غزارة 
وتلاحق كأنه عين مار ثرة تدفدّعت أمواهها ساخنة إلىء 


السماء . وذات مرة كان إرليش يبحت فى الحصانة التى تأنى 


الفثران ضد السم الكائن فى حبوب الششم والخروع إذا 
هىتعاطته : قلمادخل عليه كوم فسأله فى دلك تدقع يقول : 
إى أستطيع أن أقدر بالضبط مقدار اسم الذى يقتل فى ثمان 
وأربعين ساعة تأر زنته عشرة جرامات . فبذا المقدار دائما- 
واحد ... . والآن أستطيع أن أعندٌ خطابيائا يرينااكيف 
تزيد الحصانة فىالفار ‏ إنبها تجربةتضارع فدقتها تجارب عم 
الفيديا ٠٠٠.‏ ملق سيدى, مك إلى ؟ ووجدت أيضآ كف 
بقل السم الفثران . إنه يحبن كرات الدم فى شرايينهاء وهذا 
كل تفسيرها. . . » وهو فى أثناء ذلك يلوح بأنائيبهالرجاججية 
وقد امتلاات يدم الفران المتجمد القائىىوجه رئيس هالعظم 
مؤكداً له أن مقدار السم الذى جبن هذا الدم هو عبنه الذى 
يك لقتل الفار الذى جاء هذا الدم منه . ولا يلبث كو أن 
يد نفسه بين أرقام وتجارب تنصب عليه انصباباً فلا يكاد 
يلاحقيا ٠‏ م إذا هو يقول لاررليش 

. ولكزمبلا يا عزيزى إرليش » فاتى أكاد أجاريك‎ ٠ 
أرجوك أن تزيد تفسيرك وضوحاً ». فيجيب: » على العين‎ 
» والرأس يا سيدى الدكتور قأنا أعطيك المزيد من ذلك فوراً‎ 
ولا ينقطعكلامه برهة, بل هر مختطف قطعة من الطباشير‎ 
ويرجع على ركبتبه ويخط على أرض المعمل أشكالا هائلة‎ 
توضح آزاءه. ثم ينظر الكرخ فيقول: ه والآن ياسيدى‎ 
أفمت ماعنيت”؟ أواضح تفسيرى لكالآن ؟.:‎ 


أصمر رك 


ريع» 


أسماعيل المفترى عليه 


تألف القاضى بير كريس 
وترججة الاستاذ فؤاد صروف 
للااستاذ الغنيى 
-؟_ - 


ذكر نا فى العدد الماضى طائفة من أغلاط الفصل الأول من 

الترجمة العمرية لكتاب اسماعيل , والأن نذكر طائفة أخرى من 
أغلاط الفصر لالتالة . ويظهرأتا ستضطر إل الا كتنا. بذكر أمئلة 
قلبلة من هذه الاغلاط ىكل فصل حتى لا نتأثر وحدنا ياب 
القد فى الرسالة 

() اتضب الاستان صروف الثقرة الآولى من هذ! الفصل 
اقتضاءاً أفقدها نصف معانييا . أنظر إلى ترل المزاف: 
عمد للنمك تمعتستاترة عأاعتع مص ولط مععع أراكل 
وعم رطعم مدسكف لماك لاوتلعدكط مط ألععتامة عدو 
أن معمع أعكتروع أخاتضره] ممعصمم عا و؛ أمعومة ما عاطة 
قصععة )! .عنهتعائعاء انترعط نا عط له عللا افج علصدد عدا 


عحرهه مخلعل امن ليل عرماونعتسلن”! لما خنطا وفعاو 
مات مقتمطعصعن”1 عنطا أغطا عووووعهم فطلا 


ثم انظر إلى المرجمة العريية : , إلا أن روحالتفاؤل التى كانت 
تملا صدره ماكانت لكنه من النفلب على تلك الصعاب لو أن 
الوزارة الاتمليزية التى كانت يومئذ فى الح-كم أفهمت الرأى العام 
البريطاتى أن دليس ينرى ٠.‏ 
(؟) كلكك ]م قتطععاط وز اطوتمط؛ مطى ممصم عدلك 
علع9 11216 قط مسمهئ ععهط لاتدمناك صناة 3نتورممع 
. .. قهماوقععم00) علا 
كل ما ترجم به الاستاذ هذه العبارة در قرله : « وههما يكن 
من أمر الامتياز» 
رس) #تصقد عط! من لعلأقء ومعووع8 عط أه عصية؟ ع1 
ادنك 
هل معنى هذهالعبارة هو : دكان مم دلسي على فم كل إنسان 


فى مصر »كا قال المترجم أوأنمعناها : « إن شهرة دلسبسجعلت ‏ > 
اناس يذ كرون أسم فصر 
() دترجم الآستاذ عبارة اطع هوصناهه1ظ ١‏ بالدين العام 
وهر اصطلاج لم ره قبل الآن . والذى نعرفه أن معنى هذهالعبارة 
الاتجليزية « الدين السائر» 
(ه) قصة عللانا بجع وعم ,وسمتطا فوع بت وعملصن ع8 
.ع طمتتاققلقء أهعمع8 50506 :101 5 ومأمتمعدم 5ل 
اكت الاستاذترجمة هذه العبارة بقوله : و وأخثى أنه يبهد 
لكارئة» وثرككقول المؤلف إنه بفسدكل شى. ولابكاد يفعل شيئاً 
(؟) عطا كه عدمطا سروعة علانأله 126ل وعمدو3 15ل 
0 أقتال ممتطلاسة 
قال الأستاذ فى ترجمة هذه العرارة د وقد أورد أرقاما تختلف ا 
قللا عن الارقام الى أؤردها لورد كرومرء وقد جاء الاستاة 
باسم لورد كرومر من عنده قغير بذلك الممنى ء لآن الأزلف يشي 
الى السير أوكلدكافن لا إلى الأورد كرور 
(9) فى ص 4ب من الآصل الانجليزى يذكر المؤلف اختلاف 
المؤرخين فى مقدار ديون سعيد باشا ثم يرجع هذا الاختلاف 
إلى شين : الدديون السائرة » وديون سعيد الشخدصية فيقول: 
عممععواءم ونعف8 نوط لعستمامى 5ز ععمعمع] نل متط1 
عد عزط ومصن مع لاعداها مولع 5 غ1 .قاطع0 م8215ه10 10 
عاوء مامت سه لعطعتاطهام مطه . , . أفأصده ممعة سممع6؟ 
معام ذوة عوتاسعط مقط لعلاتامع أمتزوظ هه عاممط هصذ 
اقتضب الاستاذ هذه الحبارة اقاضابا قط الصلة بينها وبين 
ماقبلها فقال ووقد صحث الاستاذ. . . وهو من كار عليا. الاقتصاد _ 
الآلمان فى هذا الدن فى كناب لهء 
زع سعغط؟ عسرلاة له وصسعة .موظ عطا متمقعمرعد 86 
مصععمع الثاة قه؟ سعلعم 59105 آه لإ#مممعم عط 


ترجم الاستاذ صروف هذه العارة بةوله [نه «كانفالجيش 
المصرى فى أيام سعيد باشاء مع أن الاستاذ يعرف ان اسماعيل 
باشا هو الذى استخدم ااضباط الأآمريكيين فى جيشه وان الجنرال 
لورنح ل يكن فرجيش مصرأيام سعيد . وعيارة المؤلف صربحة فى 
هذا لآن معتاها انه خدم فى الجيش المصرى وقت ان كانت ذكري 
سعيد لانزال ماثلة في الاذهان 


له 


الرالة 


(ى) هصناأدفعووممعمم لإالهءأوتزتاطم أمه 39« فير 
ليس معنىهذه العبارة أنه هل يكن قوى الجسمء كا قالالاستاذ 

صررف بل معتاها 1:ه لم يكن حسن اطيئة منظريا 
امهل قنط عدممعم صذععع؟ وغ«تاوع؟ ولط معطلا 
.566م1كء كاقط لعممععة وعرع 


ا كتن الاستاذ بترجة جزثئما الاخير فقال « ركان يخيل الى 
الناظر أن عينه نصف مغءضتين » فثير بذلك معناها 
(11) لسدمعواعوط عط متامعط زأع15؟ #مووععع0 و 1115 
قال اللاستاذ فى ترجتها د وكان خلفه مهملا معَضى عنه » وما 
أبعد هذا القول.عن المعتى الذى يتصده المؤلف وهو انخلفه رأى 
من المكمة ألا يراه الناس كثيرا 
(؟١)‏ مط تتقدم ع 2ه أصامم موماضمرعظا سه ممم 


4 وقعساقساط عدمط؟ ل0صة وعمععد غطا لستطعط لعومم 
711 فصتقة عط ده عمتمع 85 أقطاى #دممعا م ووو 
> 10ه5 معطم ورهل عغطا معت أهطا غتده وقمسفط 
5 تلوذظا مقطا ومعو5قعآ ع0 10 قتالطعمعع عرمم ورتعط 

,معدل 10 


لم يزد الأستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة التى يصف أيها 
الاؤاف ادون ده ليوات و[كرام همد سعيد [دلسيس عل قوله 
« وذكر هذا الكاتب أيضاء وأين هذه الآلفاظ الآربدة من قول 
المؤاف ١‏ وقد قال هذا الكانب نفسه الذى كان يرقب الأامور من 
وداء ستار » والذى كانتميمته انيل بتصاريفها ء قالانه قالوقت 
الذى كان فيه جمد سعيد يكرم دلسبس أ كثر من ١‏ كرام عيسو 
ليعقوب » وانشاء الاستاذ ان يعرف قصة عيسو ويعقوب فليرجع 
- إلى سفر التكوين من الكتاب المندس . واذا جاز للا ستاذ 
أن يتذك ما أشار به المؤاف الى قصة عيسو ويعقوبتهل يجوز له 
أنيتركماوصف به ادوندهليونةنصل امربكا العام قالاسكندرية 
وال أوردها ليدل على سمة اطلاع هذا التنصل وصدق أخباره؟ 
وهنا تحب أن ترجو الاستاذ المترجم ألا يضيف شروحاً من 
عنده إلى ألفاظ لإتحتاج [لمشرح , ونخاصة إذا وضع هذا الشرح 
فى صلب اللكتاب وكتب إلى جواره لفظ المعرب كرضع كلمة 
كوبرى بعد كلة جدمر؛ واعتفادنا أن ليس فىقراء ترجمة الاستاذ 
صرو ف كلهم من لا يعرق معنى جسر 
وستكتق بذ كر هذا العدد من أغلاط الفصل الثاى لنتتقل بعد 
ذلك إلى ذ كر بعض أغلاط الفصل الثالك ٠‏ 
) 000,000 ,15 غطا حتصناة عأطهقلتمتم؟ قلط) 04 


ده ممتاهمم نؤلده عط فق لأقمقت معدة عطا ده أصعمة 
قطا بطعوهطة فط 14نامء عاونا نوصة 05 قاعدقة طعتطع 
1 .30061608ية وقعط 120 , . , ععسولوطا 


إرننا 


ترجم الاستاذ صروف هذه يقوله : : انفق منه ( من . 
-.٠رءءءر‏ ؤة جبه ) 11 مليون جنيه على قناة السويس وانقق 
الباق توديراً وتبذيرا . 

فهل هذه هىترجمة العارة الابجليزية؟ وماذا أتيجب الاستاذ فى 
لفظ تودير الذى كرره ف كتابه أكثر من مرة . نعم انه لفظ 
عرب فى معاجم اللنة ولكن الأذن لا تستسيغه ولدينا بدلا منه 
التبذير و لاسراف وبسط اليد والائلاف الم 

(؟) حلمعم عطا زه عمترا! و عمق مه 15 ؟أعقسا! اهدو[ 
مذ عه لإومنوتط صا معطاعط؟ لصحده؟ عط 1اع5 جدده كه أ ترطل) 
كعم ععلاع لهب أ 0ميم مدعلطععء زالقديء هآ ,ممتاعق 


,083 تاوقع" أقة؟ 15ل نوع زه امعغهم لغ اتسسالهنا ولاعسيء 
عاع عصمعطا عطا 6 عق عل 


انظر إلى ترجمة الاستاذ لهذة العبارة المقتطئمة هن كتاب لورد 
ملئر ققد قال » 
« ان اسماعيل خير مثال للرجل المبذر عرفه التاريخ أوتصوره 
«ؤلفر إإروايات . وها من مبذر طائش كان له سلطان في رحدود 
على موارد غير محدودة . ذقد ار:ق العرش » 
ما هى العلاقة اتى يستطبع القارىء أن يقهمما بين الجلة اأثانية 
وما قبليا أو بعدها ؟ ان اورد ملثر يريد أن يقول: ‏ إن امماعيل 
باشا خير مثال لارجل المبذر عرفه التاريخ أو القصص . ولم يت 
أحد .ل ها أو اسماعيلمن الطيش والتصرف المطلق من كؤقيد 
فى موارد لا حدلها وقدا عتلى عرش مصر الخ . 
() قال المؤلف يشرح سبب يقاء ادون ده ليون فى مصربعد 
ان اعتزل متصبه ؟ 
معنهن) .عستاعة !2 أؤقمجه 15 ارهظ أه ماعسزذاء عط" 
مااع ع القء مسقصعع عط أقطم ,قهه؟ا رتؤموم مل رو 
لوك تلأه ذتطا وى لمهاكرع 0 دن ما تزقوء قتاطا 15 غ1 .31841 


ععغط؟ قعدععة ع28ط؛ تازه طعسما عدومك ص وموع نر عم أمععا 
81م هماهم نمز مه 1870م عكقط 16 دتمتوكء عط 


كل ها عنى الاستاذ يترجته من هذه العبارة هو أله « أقام عدة 
سنوات بالقاهرة بعد اعتزاله منصبه , أماسبب مقامه فيبا وما كان 
لوجوده من ؛لآهمبة لم يذكر الاستاذ صروف منهشيئاً . 
رع ) قط عاداتاقممء 16 عقن طعتط؟ دعتروطةز! عط 
.لإأأوقعع26 5نم ضع مدل سه عستمععط وتقط ممرتؤدعام 


قال الاستاذ فى ترجمة هذه اجملة : , فالاعمال الثى كان يقوم 
بها على سبيل النسلية قد أصبحت ضربة لازب عليه » فبل كان 
الخديوى يقوم بأعمال الدولة كلها التى ذ كرها المؤلف قبل هذه 
العبارة على سبيل التسلة أو أنما كانت واجبات يراها فرضاً عليه 
والكتها فى نفس القت كانت « مصدر سروره وغبطتهم 
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(ه) ثم انظر إلى الفقرة الآنية من قول الاستاذ صروف: 
والكاتب لا يقتصر عل القول بأن قصر عابدين بناه وضيع 
الشكل من الوجه المندسى بل يضيف البه قوله إن مو المآدب 
والحفلات لايشف مرآه أو أثائه أو زخرفه عنثىء من العظمة » 
واقرأ يمد ذلك معناها الحقيق الذى يريده الأؤاف , لكنه فى 
كتابته يبدى آراء منعنده إلى حد ما ولايةتصر علىذ كرا لهقائق 
المجردة حين يصف قصر عابدين « بأنه متواضع البناء » وحين 
يقول : ه إنحجرةالاستقبال غير فاخرةالآثاث أو بديءة النقش» 
ولا داع إلى ذ كر لاص الانجليزى لآن ماأوردناه هنا هو ترجته 
الحرفقة ونحب أن تقول هنا أن ترجمة 2005 برضيع كا قعل 
الاستاذ أ كثر من مرة ليست ترجمة دقيقة . 

(؟) دمقطععم أطوتددم عماتوتم عمععمزة زللقنيء سم 


كه بععل؟ عاتدمممه زالقعتكاعم 013 ه اه لعجتعة عجعقط 
.55ه0116ممه لمع 1قوؤطم عمعود عط 


هذه معان لم يترجم منها الآستاذ صروف شيئاً 
(7) عستبده1اه1 غطا رغط يقد ققطا معبعسومط كمه 
8لقاء26 أتامطاتم 351064 اعنختصط عط أمصصق ؤعمثا 
ومع ه تاق انا تتتهه ع كتاءء زسة ]0 سعط! عامع؟ مط مده عط 
وهذه العبازة كلها -أيضالم يترجمرا الاستاة بأ كثر من قوله 
« وعلىكل يحدر بنا أن نقتبس العبارات التالية توفة للكلامحقه » 
رمع اظممع2 [قتاصع ققدم وفكعتط قلط 10 ومسناما 


مذ لمة ومتاى تاطدم مم5 معلمعاسا أمم قوم طاعتطع 
.0ندة عط ع50م5 2 ع30م5 ه [لةء 0آتدمه عط طاعتطاع 


قال الاستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة « أما البيان الذنى 
قدمه القنصل فل يكن يراد نشره ولذلك أطلق لنفسه العنان ليقول 
كل ما مخطر يباله . ونحن تجل هذا القتصل عن أن يطاق لنفسه 
العنان ليول كل ما خطر بباله ونعتقد انه دقى هذا الاقرير السرى 
الذى كته الى رئيسه والذى لم يكن يراد نشره كان صرحا كل 
الصراحة لا مخ من المق شيئا » 
(9) لينظر القارىء معنا الىهذه الفقرة الطويلة من قول الاستاذ 
صررف ه على أن إسماعيل لم يكتفم بان صرح بعزمه على القاء 
السخرة » وف الحقيقة انكلة السخرة كانت على كن شفة حتى ان 
الفنصل الفرنمى العام كتب ِوهئذ الى وزارة الخارجبة الفرنسية 
يقول دان هذه اللفظة تفرق بين الا'عمال الحكرمية والمصالم 
العامة وهى تنطوى داتما على [شارة الى الاعمال الجارية فى ترعة 
السويس بحيث ان جميع العيون تشخص الى » وليقل لنا هل يهم 
ها معنى ؟ 

)٠١(‏ ولينظر إلى هذه البارة الآخرى من ترججة الاستاذ 
صر وف ه وليسئمة سببيحملنا علىالقول بأن الخديو كان مستعدآ 


الرسالة 


أن يسلك تلك الخطة لو لم يكن مقتنعاً بصوابها . وعلى ك لقند أظهر 
بمعاداة فرنسا جرأة عظيمة 
ألم يكن أسلس من ذلك أن يقول مثلا ه وليس ئمة ما حملنا 
على الاعتقاد بأن الوالى قد فمل ما فءل وهو غير مقتنع بانه إنما 
يؤدى الواجب المفروضغليه ٠‏ وسواء أ كان ذلك أو لم يكن ققد 
كان وقوفه فى وجه فرنسا عملاجريئا . أما عبارة|اؤلف فبى: ‏ 
إمععءأ]؟ عط أقطا ععوذتاعط وإ ومووعم مم وز عمعط] 
مععط امم عط فقط 50ل عط أقطىر عمول ععقط لانامعع 
لاش .هل ما قصنطا عتعممعم عطا قم« اذأ أقطا لععمتكدمهن 
عدتمموهامة مأ تدم قتط مه اعة لاقط م فو )از وأصعوع 
يدا 
(11) أقط! عصمط معكعل كتاطا 5 ممناء تكصهه عط 
5م لمع عنة [تاكمه عطآ١‏ طغت؟؟ أعما مم للع قله أوع ةق ولأم 15 


«تعصاتئة عغطا عاصعم ه) 5ممع! صلط 15 لع العم 
عاء 735 [2131آ )قط تإوعضعط عق [ناممم عطا 0ق اسعدساء 1لمز 


إلى القارى. كيف ترجمالاستاذ صروف هذهااعبارة : وعليه 
فان الصدمة التى صدم با اسماعل قنصل ترنسا ى مصر ندحض 
التهمة التى وجهبا ملثر إلى اسماعيل ‏ . فهل هناك ترجمة أبعد عن 
القيقة من هذه النرجمة ؟ 

تلك أمثلة من أغلاط الفصلين الثانى والثالكذ كرئاهامرجزة 
لكى يتسع لا باب التقد فى الرسالة ولكى يسممح نا الاستاذ 
الآديب صاحبها أن نواصل تقدئا حي تمه وستسير على هذا 
الاتجاز فى الفصول ااقبلة إن شاء الله - 


الغتيمى 


- 2-75 
الروير فى ابرورافه 
للملامة احد فتحى زغاول باشا 
مع إضافة التعديلات والأحكام الآخيرة 
وآراء الشراح الحديثة 
للركور كر امل مرسى بلك 
عميد كلية الحقوق سابقا 
أوسع ما حكتب ف مادة اللزوير لايستتى عنه رجال 
القانون وااطالب والتاجروهو بقع فى نحو ثلاثمائة صفحة 
على ورق مصقرل وثمنه ه١‏ قرشا خالص أجرة البريد 
اطليوه من 


1 


عمزمظلات عل التعطي فى مسر 
نرت لغريلة المنشستر جارديان ى أحد أعدادها 
الآخيرة قصلا طويلا عن التعلم فى مصر ومسائل الطلبة 
المصر بين 5 حاضرثم ومستقيلوم بقل الدكتور ماكلائهان 
عميد قدمما الدراساتالشرقة بالجامعة الآمربكية استهلهالكاتب 
بتقديم الاحصاءات الأاخيرة عن عدد الطلية المتخرجين 
فيعتاف الكلياترالمعاسد الفنية والخصوصية . وتيان التقدم 
السريع الذى طرأ على سير التعليم العالى والفنى ٠‏ وف رأيه 
أن هذا التقدم إنما هر نذيجة طيعية مشروعة لأمال الشياب 
المصرى الذى يرغب مين ومرا كررفيعة فى الحياة العملية . 
بيد أن اضطراد هذا التقدم يثير مشكلة دقيقة » فبل تستمر 
مصر على ترك حبل التعلبم العالى على غاريه ؟ وهل نظل على 
تخريم هذه الوع الحاشدة من الشباب الطموح المتعطل ؟ 
أم أنها سوف تتخفٍ الاجراءات لتقييد عض أنواع التعليم ؟ 
يرى الكانب أن مصر ستحذو حذو الآمم الآخرى فى 
الاحتفاظ بحرية التعليم ٠.‏ على أن ما يثير القاق هو أن جماعة 
الطلبة قداعتادتف الاعوام الآخيرة أن تأخذ الأمور ببدها 
وأن تطااب بأمور كثيرة فيا يتعلق بمصاريف التعلم ونظام 
الدراسة » وماءسكون نصيب الطلبة من إدارة الشؤون العامة 
د يشذعن هذه القاعدةطلة الجامعة الأزهرية الذين يلغون 
وحدمم اتى عثر ألا 
وتبدى جماعة الطلبة رغبة قوية فى الاشتراك فى بحث 
المسائل السياسية والاقتصادية المصرية » بل يكن القول بأنها 
تأثر فى حركتها بالنرعة الفاشستية» وذلك على رغم ارادة 
الزعماء السياسبين . 
وقد اتخذدت الحكومة بعض خطوات فى سييل ترقية 


التعلم التجارى ورفع مستواه ؛ ولكن الشركات والمتاجر 
الأجنبية قصر على توفر معيار خاص من الكفاية . ومازال 
على مصر أن تبحث فى المستقبل القريب عنحل هذه المشكلة 


1 الدقيقة » أعنى مشكلة التعليم ؛ وعما إذا كان من الواجب أن 


تسير فى سبيل التوسع في شئون القرية أم فى سبل تقسبدها 
ولا يتكر أحد ضرورة التعلم كعامل فى تقدم الالمة » بيد أنه 
يحب أن تتخذ بعض التحوطات ؟ ويخثى أن يفضى التقدم 
السربع إلى أزمة ٠‏ أما إذا كانت مصر قد عولت على السير 
الحثيث : فموف يطلب إليبا أن تؤدى الدُن . وقد أدركت 
بعض.الدول الا"وربية خطر تدخل الشباب فى الشئون العامة 
وتأثره بنفوذ الزعامات الشعبية الطالخة , فعملت على تجنبه 

نقول. وهذه ملاحظات جديرة بالعناية والنأمل منكل 
أولئك الذين يعنون بتربية الشباب ومستقبله 
مم د كتب عمد الحرب الحبديز 

ظهرت أخيرا عن الحرب الجبشية ثلاثة كتب هامة , 
أولها وأهمها كتاب المارشال دى بونو وعنوأآنه : « السئة 
الرابعة عشرة . فتح امبراطورية » 2197 ممص ء أعنى السئة 
الرابعة عشرة لقيام النظام الفاشسى فى إبطاليا وهى سنة 
وول الى تم يبا استيلاء ايطاليا على الحبعة . والثاى بقلم 
الماجور بولسون دومان المعروف عؤلفاته عن عصر 
والشرق الادق وعنواته :م بده إيطاليا للحيشة » 11815 
متسوورطة 6ه ووتودوت ؛ و الثالك بقل الصحائى الأمريكى 
هربرتمائيوس وعتوائه, شاهدعانق الخجيشة ,دوع ماممعتر8 
ودوطق هذء وكتاب المارشال دى بونو هو بلاريب أم هذه 
الكتب وقد نوهت عنه الرسالة فى عددها الماضى ؛ فقدكان 
المارشال كا نعل أول قائد للحملة الايطالية على الحيشة ؛ وقد 


1 الرسالة 


قاد هذه الغزوة فى أشبر الحرب الأولى ؛ وأهمية الكتاب ف أنه 
يميط اللثام عن حقائق سياسية وعسكرية خطيرة ؛ مثال ذلك 
أنالمارشال يعتر ف لنا فىكتابه أن مشر وعغزوةالحبشة يرجع 
إلى سنة مو أعنى قبل حادث وال وال الذى اتخذته ايطاليا 
حجة لغز و الحبشة بعامين : وإن موسوليتىوضعهذا المشروع 
خفيةمع المارشال » وفكر فى تحقيقهأولا بالعمل على اضرام 
نار الثورةفى الحيشة ؛ ثم التدخل بحجة الحافظة على السلام ؛ 
وقد أثفةت إبطاليا فى سي لهذه الحاولة مبالغ طائلة » ولكن 
القبائل لإتثر فوجه النجاثى م أريد وحبط المشروع» فلبث 
موسوليق وقائده يتربصان بالحوادث حتى وقع حادث وال 
وال؛ وزعمت ايطاليا عندئذ أن الحبشة تنوى الاغارة على 
المستعمرات الايطالية » ووقع الاعتدا. الشنيع .على الحيشة 
وقد بحب الرأى العام حين ضدر كتاب المارشال ولم يحترضص 
موسو لين على ظهوره متضمنآً هذهالأسرار الى تفضحمشاربع 
إيطاليا الاستعارية ونياتها المبيتة على الاعتداء ولكن الظاهر 
أن السياسة الفاشستية لم تعد تقيم للرأى الدولى وزثا ولا 
ترى فى لومه أو مؤاخذته عاملا يحسب حسابه . ومن جبة 
أخرى فقد اعتبرالتصريح للمارشال باصدار كتابه حرأطليقاً 
تعو يض أدياً عما أصابه من آلام العزل خلال شوب الحرب 
واتتداب المارشالبادوليو لاتمامهاوفوزهبشرف الظفر دونه . 

وأما كتاب الماجور نيومان فهر كباق كتيه عرض 
للحوادث من الوجهة الاستعارية » وفيه حبذ افتتاح الحبشة 
ويعرب عن ثقته بأنبا سوف تستقيل فى ظل الحم الأوربى 
عهداً جديداً . وأنالزمن كفيل بتسوية الاخطاء التىار نكيت 

وأماالكتابالثالك . وهو كتاب «شاهدعيان فالحيشة, 
فبومشاهداتصكق : صحب الملة الا يطالنةمنذبدءالحوادث وتتقل 
معبا فى جميعالميادين . فهو ليس تاركاً بالمنوالمقصودولكنه 
جريدة يومية للوقائع مشبعة بروح العطف على الغزاة ٠‏ 

دار للوارى القاى فى بارربدى 

كان الكاتب الفرنى الكبير جول رومان رئيس نادى 
القلى الدولى قد أذاع فى إحدى خطبهمنذ أشبر أن الحسكومة 
الفرنسية ستنثىء فى باريس دارا لأعضاء نادى القلم من كافة 


أنحاء العالم . وقد تحقق نأ المسيو جول رومان ؛ فق أنباء 
باريس الآخيرة أن الحكومة الفرنسية قد اختارت فى حى 
الشانزليزيهداراً عظيمة تفمة , وخصصتها للوافدين عل باريس 
من أعضاء نوادى القل فى انحاء العام ؛ وستحتوى الدار 
المذكورة على غرف للنوم , واهاء للمطالعة والاجتماعات » 
وستزود بمكتبة عظيمة ؛ وسيكون بها قل سكرتيرية دامة 
تعاون الضيوف على زيارة معالم باريس وقضاء مهامهم . 
وللدار المذكورة شرفة عظيمة نسع 
لخلسات الصيف ؛ وسيقدم طعام الانطار للضيوف الذين 
ييتون في الدار 

ولا كان مؤتمر نادى القلم الدونى سيعقد هذا العام فى 
باريس بدعوة مننادى القلم الفرنسى فانه من المننظر أن يفد 
كثيرون من أعضاء نوادى القلم فى عتلف أنحاء العالم على 
باريس لفثيل هيآ تهم فى المؤتمر ؛ وسيكون نادى القلى المصرى 
ضمن التوادى الماثلة فى هذا المؤتمر على يد ثلاثة أو أربعة 
من أعضائه ؛ وسيعقد المؤتمر المذكور . وهو الخامس عشر 
من نوعهء فى شبر يوه القادم . 

وهذا الخطوة التى تتخذها الحكومة الفرفسية لتكريم 
الكتاب اللاجائب هى من أثر المساعى اجمة الى ببذطا مسيو 
جول رومان لتقوية نفوذ هذه الهيئة الآدية الدولية 


خمسين شخصا خصصت 


اكثداف مدينة مصيرية قري 

روت الصف السويدية نبأ! كتشاف أثرىهام وفقت 
إليه البعثة الآثرية السويدية الى تقوم بالحفر ىمصر يرياسة 
الدكتور يلار لارسن ؛ وكانت حفائر البعثة هذا العام فى 
متطقة أبو غالب : فكشف النقبون عزمدينة مصرية قدعة٠‏ 
ترجع إلى نحو أربعة آلاف عام ؛ وظهر من أحيائها جاب 
يشمل عدة منازل» ومنبا منزل ظهرت به سلالم كاملة : 
وعنازن للثلال ؛ ووفقت البعثة أيضاً إلى | كتشاف عدة آنية 
وتحف أثرية أخرى ؛ بيد أن الحفر لم يكشف ع نكل ثىم 
بعد ؛ ويرى الدكتور لارسن أن هناك منطقة أثرية هامة 
سيكشف عنبا قريباً » وقد قوفق البعثة إلى | كتشافات عظيمة 
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الرسالة 


الشأن من الوجهة التاريضية , وتؤمل الدوائر السويدية أن 
ينال متحف ستوكرلم الوطنى شيئاً من الأثار المكتشفة تويد 
فى قيمة يجموعته المصرية 
يون ا الطاب 
من أنباء ألمانيا أن مديئة فرزبورج قد قررت أن تلثىم 
فى قلمتها الشبيرة معهداً لتاريخ الجامعات الآلانية ٠‏ وسيلحق 
به متحف هو الاول من نوعه ؛ لآنه سيخصص لاستعراض 
حياة الطلبة ف الجامعة ؛ وقد جمعت إلى الآن نحوالف وسْهالة 
قطعة مختلفة من جامعات ألمانيا من صور وأدوات وأسلحة 
وغلابين وبرايط ؛ وثياب» ما يعمل الطلبة فى عتلف 
العهود والفصول ؛ هذا إلى كثير مر. الدفاتر والحابر 
والاوراق والقصائد والصور التذكارية ؛ وأدوات اللعب 
الختافة نسقت جميعها فى أروقة وأماء تمثل حياة الطبة أثناء 
الدرس وأثناء اللعب والتر يض 


مشروع “جم لعز أعامرم عى صر 
تصدر شركة اتكليزية قاموسا للاعلام فى أوريا الوسطى 
وأودبا الشرقية يعتران ورممن .25 قصه .0 هذ مط« و'مط7 
وهرمرجع الأعلام الوحيدمن نوعه . وقد فكرت الشركة 
النأشرة أشيرآ أن تضع ملحقا لهذا المعجم عن الاعلام فى 
مصر فى طبعته القادمة ؛ وأوفدت بالفعل أخيراً إلى مصر 
مندوبا خاصا لها لمقابلة الشخصيات البارزة فى مصر روجع 
المعلومات اللازمة عنبا لوضع التراجم الخاصة بها 
ونظام هذا المسجم على نظام المعجم العالمى الكبير ف وضع 
تراجم موجزة تدرج بها أثم الخواص عن الشخص مثل 
تاريخ ميلاده ؛ وشباداته » ووظائفه وعنوانه الدائم 
اعرد 
كنت أخذت عل الاستاذ ابراهم مصطق فى أسبورع 
الجاحظ أنه نطقا ميرد بالفتح , فكتب «أحد القراء. الكرام 
إلى الرسالة يتتصف فيبا للآستاذ وبنصره. والواقة أن هذا 
خطأ شائع فى ألسن الئاس حتى فى الآلسن الثقفة » وإنى 
لأجعل المكومة فى هذه القضية لحجة اللنة والادب أستاذنا 


لاهلا 


المرصق إذ يقول فى تقدمة كتابه رغبة الأمل فى شرح 
الكامل : د كثيراً ما ينساءل الناس عن كللة المبردء أ بكسر 
الراء أم بفتحها ؟ والقول الثابت عندنا قاذ كره ياقوت فى 
كتابه ممجم الأدباء قال : وإنما لقب باممرد لآآنه لماصتف 
المازنى كتاب الآلف واللام ساله عن دقيقه وعويصه فأجابه 
بأحسن جواب فقال ل المازنى : قم فأنت المبرد بكسر الراء 
أى المثبتالحق: خرفهالكر فيونفتحوا الراء ؛ وعنالسيوض 
فمزهره أن شيخه أبا عمان المازق سأله عن عويصة فأجاب 
يجحواببرد به غليلهء فقال له :قم فأنت المبرد » فبو الذى لقبه 
+ كرض مسرن ردم 4 
قلنا: ولذلك كا نالرجليقول : برذالته من برد » والرجل 


أدرى يحقيفة لقبه ؛ ونعوذ بالله أن تحق فيئاكليته فنكون من 
المردين 

أ فرمى عبد الللايف 
اهيار أكرى المتملو لى 35 


لجنة إحياء ذكرىالمنفاوطى تناشد أساطين الادب وأعلام 
البيان العربى باسم الوفاء لفقيد اللئة والا'دب المرحوم السيد 
سماو لو اختول أن يتفضلوا بالكتابة عن أدبه الخالد 
من شتى نواحيه بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاما على وفاته 
وتمبيدآ لإقامة م رجانأدى لااحياء ذكراه فى >1 يوليو القادم 
وترجو حضرات الكتات والادباء أن يعدرأ مباحتهم 
الاأدية النى منيلقونها فى مبرجان إحياء الذكرى وليتكرموا 
بمخابرتنا بمصر بشارع ذهنىرق, ,م بالظاهر - وستعان فم| إعد 
عن المكان الذنى سيقام فيه الاحتفال ف الموعد المحدد علنا 
نكفر عن تقصيرنا فى حق الفقيد الراحل ثلاثة عثير عاماً 
سكرتير اللجنة 
متولى حسنون عقيل 


مجلة الرواية 
نظراً لعطلة * ثم النيم سيوزع العدد السابع فى صباح 
بوم الا القادم ْ مايى 


مهلا 


كت الرههزث 
كتب الرحلات من الاسفار التى يننى الآرربيوتف. 
بالا كثار منبا لأنها وسيلة من وسائل إبقافهم على مجرى 
أساليبالحياة فالأقطا رالخرى » ولعلأ كثر الآمم اههاماً 
بذلك الشعب الانجايزى ‏ فقد جبل على حبالمذاطرات والتنقل 
بين بلدان الشرق والخرب » وهذان كتابان أصدرتهما مطبعة 
دمعصتطءان8 فى الشمرالماضى أما الأول فبو رحلةإلى سمرقند 
وبعض الإدان الآسيوية حصو 0! بطاتده5 لسيدة 
اتجليزية هى إثيل مانزن دنهمولة .12 وهى تذكرفى كتامها هذا 
ما لاقته من صعابالبيروقراطي ةالروسية فىمنعها م نالدخول 
هناك؛ وتقص كيف تمكنت من عبور الحدود ودخول 
تركستان الروسية من «كراستوفدسكء الواقعة على بحر 
قزوين ثم منبا إلى تاشقند : وذلكفى أسلوب يستهوىالقارى, 
وتصف معيشة أدل السبوب والقفاروتةول فى سياق حديثها 
«وف القوقازء كنا أول سيدات انجليزيات يرون هذه البلدة 
الالمانية الصغيرة جراندنبرج ؛ تلك الواحة المنسية فى بحر 
متراى الاطراف من العشب»ء © َم بعادات القبائل الكردية 
٠‏ والفارسية والةوقاز ؛ والأزثبك والتارء وتصف ححاة النساء 
ما يدل على أنها تثلنلت بين طبقات هذا الجتمع الذى يمد 
حلقة اتصالين البداوة فى صورها الأ ولى والحضارة الغرية 
وتقول إن الخرية النامة متوفرة بين هذه الشعوب الشرقية ؛ 
وإن الحضارة الآوربية إنما تفقدم الكثير من صفائهم اجميلة 
ولكنها لا تصيّرم غريين ٠‏ 
أما الكتاب الآخر فعن ألمائيا المتلرية وعنوانه صمصيه6 
رعصدهة أله شاب اتايزى حدث يدع ماو 511 .0 
سمع الكثيرعن أمانيا النازية مزمدحوقدح تأح ب أن يلس 
ذلك عنقرب. فسافر أليها » وف الفصولالآولى تقدمة نارضخية 
عن ألمانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر ويصف فيه جسن 
النأزية ومثالبباء وإن كان يميل فى الخالب لاستحسان أعبالما 
على وجه الاجمال 


اارساة 


عذمرث غناك: قائد 

تقام فى شبر يولة القادم مدينة برزلاو بالمانيا حفلات غناء 
هائة يعترك فيها ماثة وعشرون ألف مغنى ؛ وتنظم فيبا جماءات 
للنناه والتشيد المشترك تضم الواحدة ثلائين ألفا أو أربعين ألفا 
من المتنين ؛ وهذه أعداد ضخمة لم يسمع باجتاع مثلبا من قل فى 
حظيرة واحدة لامنا. ؛ لهذا اتخذت إجراءات غير عادية لتنظيمبا 
وتدريباء ومهدت لا اماء فسبحة يحرى إعدادها منذ أعرام 4 
وقد تم منهاجوانعظمان حيط أحدهما بالثاير ويام مسطحه .1 
ألف مثر مربع ويمكن أن يقسع لاربمائة ألف وعشرين ألفا 
من الناس » وأقيمت ف اليبو الثاتى منصة هائلة تتسع لثلاثين الفا 
من المقنين ؛ وأنه لمن الصعب أن ,تصور المرء كيف تمجتمع هذه 
الألرف الحاشدة من الفنائين فى حظيرة واحدة» وكيف ترتقع 
هذه الآصوات بالفناء المدق المنتظم ؛ ولكن عصرنا أضحى أهلا 
لكل أيجوبة وكل مدهش 
كاب عن ارقم 

ظلهر أخيرآ بالاتكايزية كتاب عن الرهبنة والرهبان فى انكاترا 
عنرانه و الرهبانالاتكتيز و إلغاء الآديار» قمع مادهكة حاوتاومع 
وعتعاقة دول زه دمتأودع مم50 بقل المسثر جوفرى باسكرفيل 
وهو كتاب شائق فى موضوعه وفى أسلوبه » وقد لعبت الأدبار 
فى العصر القدم دوراً هاما فى تاريخ اكلئرآ ١‏ لعبت دورها فى 
تواريخ الأمم الآخرى ؛ ومن ثم كانت أهبية هذا الكتاب ؟ 
ولدينا نحنبالمرية أ كثر منكتاب عن تاربخ الآديار والكتاس 


ا 7 

مس جه 
مع طلقناسليا تأ سيس !كتوم منرس ركف لطع ال 
بعرارة رعافيه رام تنغ سَاع المرايمٌ تليطون 01/6 07 يما الى 
تمي عار ضطرايات رابرراصر والشوارالتاسلية ابعر علد 
ارال والناء رد ا لشياب و( لتوضة المبكرة وبهاح يصن مامز 
سر السَرْف طبس لصت اطرش ا لعل والعبادة 
من ١١١‏ وس 7-8 .. مدرملاة : مات إعطاء صاخ إلرإسلة 
للمميرين بميراعن المَالفرءٌ سأ ككي باعل برع ١‏ لسسئلة 
السبارطرعية متت على الاءاسرارز الت رك لمر ليرا نظ ه ذزرش 


تأليف الاستاذ عباس تود المقاد 
|للأستاذ كامل ود حبدب 


أه و كتاب أدب 6 

أهو بحث فلس اجتمامى 5 

أهو نقد يرا به إصلاح ناحية خاصة 6 

أهو سرد حوادث مرت على عنى الكاتب فسجلها يراد 
لمئعة وإزجاء الفراغ ؟ 

أهو صرة من أعماق قلب رجل طوحت به الايام إلى 
قرارة سعين . .|. فتلمسرء فيه الثورة والخنق؟...؟ 

أم هو ماذا؟. . 01 


لقدكفانا الآستاذ ‏ وهو يقدم لكتابه ‏ مثونة التخيط _ 


بين هذه الآسئلة فقال : و لست أعنى بها ( الصفحات ) أن 
تسكون قصة » وإن كانت تشبه القصة فى سرد<وادثشوروصف 
شخوص ؛ ولست أعنى بها أن نكون ينآ فى الاإصلاح 
الاجتماعى » وإن جاءت فيبا إشارات لما عرض لى من وجوه 
الإصلاح ؛ ولست أعنى بها أن تكون رحلة ؛ وإن كانت 
كالرحلة فى كل ثىء [لا أنبا مشاهدات فى مكان واحد؛ ولا 
أستقصى كل ما رأيت” وأحسست” وإن كنت” أقرل بعد 
هذا أن الاستقصاء لا يزيد القارى, شعوراً بما هناك » لافرق 
بينه وبين الخلاصة إلا فى التفصيل والنكرار . ٠‏ » 

نعم » لم يرد المؤلف شيا من هذا وإنا أرادها جميعاً ؛ 
جمع بين أشتاتها وألف بين أطرافها ثم زادعليها تقد فى 
سخرية » وتبك! فيمرارة » بثبما فى أعراض هذا السفرالصخير 


فهر قد قال فى باب « المنع والترخيص » .. « فاذا أبيح الثىم 
مرة فائما بجاح فى حالة لا تسرى إلى غيرها » وفى وقت 
لا مد إلى ما بغده.. ال الح » وفى قصة الفجل والجرجيد 
ص ,اه ؛ ص بره نوح من هذا التككم اللاذع 

ولا يبرح الاستاذ العقاد ىكتابة يطرفنا بنكتة مستملحة 
أو حادثة متعة منذ دخدل فى عالم السدود والقيود إلى أن خرح 
منه» فقى باب « الليلة الأولى فى السجن » وكذا فى باب أحمد 
حمزة ‏ من الدعابات مالا يستطيع معها القارىء أنيمسك عن 
الانفجار ضحكا وقهقهة كأنه أراد أن يزيل عن القارى, 
بعض ما يسيطر عليه من الجد وهو يقرأ أو كأنه أراد أن 
يستحث القارىء فيدفعه إلى آختر صفحة هن الصفحات ء أو 
كأنه نى بعض ماقاسى فى السجن وهو يكتب ٠١١‏ 

وقد يحول بالخاطر أن الارجرام ينع عن الاإنسان 
إنسائته فييدو حواناً مفترساً يفزمنه الناس » توف التعدى 
وخشية الضرر ء غير أننا نزى فى الكتاب براهين وأدلة تأفى 
عبىهذه الخاطرة م نأساسبا ؛ نراها ف الصمحات (77 - )4٠١‏ 
وق صفحة /90؟1 وقد تدقع الضرورات رجلا دمثا إلى 
اقتراف جرمبحظورء فبكشف وناله الجراءء إلا أنه لايندر 
أن يظل بعد ذلك رجلا دمثاً هإكان . . . 

وإذاكان ه السجن إصلاح وتهذيب عم يقولون ؛ فلم 
لانرى أثر ذلك فى سجوننا لما ينال السجين من ظلم وإعنات 
وتحقير ومهانة واستصغار . وإذا كانت هذه الشدة تفيد فى 
قليل من الحالات فها لاريب فه أنما تبذر التق والضغيئة 
والحفيظة فى نفس السجين إن كان دمثا » وتفرس فبه الثورة ” 
والجموج إن كان شريرآ ٠.‏ ولقد أثار المزاف إلى 
نظام السجون الآوروية لنرى مابيننا ويينهم من يرن شاسع 
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فى هذه الناحية » وإن كان بعض الام قد جاوز الحد فها 
خولوا السجين من حرية وتسلية . ولقد هفت فى نفسى 
نحو سجون موسكو - وأنا أقرأ بعض ما كتبه جيمس 
برفنسآيوارتص ٠٠١‏ إلىرص؛!؟ - لاستمتع بمايستمتعون 
به بعيداً عن عناء العمل ؛ وعناء الآمل » وعناء الفكر , إلا 
أأتى - وأستميح الاستاذ عذراً ‏ لا أستطيع أن أعمل ثمانى 
ساعات كل يوم تتخالبا ساعة واحدة للطعام ... 

ولقد رأيت فالكتاب هدوء:هن بقصقصة لاتضطرب 
حوادتها فنفسه ؛ ؤلا تلمسمفاجا تها قلبه» فعجبت ‏ بادى, 
ذى بدء ‏ غير أنى عدت إلى نفسى قلت : لعله النسيان قد 
عا كثيراً من الذكرى ء أو لعله الاطثنان إلى كل مايحى. به 
القدر ء أو لعله الامان بالتضحية ء أو لعلها حكمة الشيوخ 


ورذلتهم لا تعب : 
هذه كلمةإنلم يكنفيها الاستقصاءففيها التعريفبالكتاب 
ولس بااؤلف. كأمل مود حبيب 


للاساتذ: : مد عطيه الابرائى ء مود ا!سيد عبد اللطيف , <-ن عد جوهر 
القصة ضرب من الآدب الرفيع تجمع بين رقيق النثر ء 
ورشيق الشعر؛ فلها من الشعر سحره وجناله » ومن النثر 
ترسله وانسجامه ؛ يسير سلساً كالماء ساعة الاصيل رقراقا 
كالنسيم العليل » لاثقف فى طريقهجنادل الأوزان »ولا يغل 
بأغلال القافية » وقد صيرت وزارة المعارف القصة أساسا 
من سنن التعلبم فى منبج المدارس الابتدائية مااستطاعت إلى 
ذلك سيلا ؛ وننافس الكتاب فى إصدار القصص ‏ فهذه 
قصة تاريخية ؛ وتلك جغرافية والآخرى أدية : والتلاميد 
إستسيغون جميع ذلك 
وينا نحن تتمنىللقصة ٠‏ فى أفقالمدارس » الكل والسلامة 
من زيف الخيال , وزيغ المطابع والاقلام برزت الحلقة 
الأولى من حلقات « أحسن القصص ء للاساتذة أمجاد بارعين 
فاذا هى مزيج من الأديين العربى والافرنجى » وصلة بين 
الخبالين الغربى والشرق فى أسلوب هوك يقولون ‏ السبل 


الممتنع » والقريب البعيد وإذا كان هذا أول الغيث ء فارنه 
غيث رع , وصيب بالخير مترع , فالحلقة خالية من التكئف 
والصنعة مفعمة بالروعة والمتعة » قد أنفق عليها مؤلفوها 
عن سعة إيماناً يفنهم واطمئناناً إلى آثارمم ٠‏ فالغلاف 
جميل أنيق بحدثئك دون قراءة عنوانه أنه قصة » وتنطق ريشة 
المصوو بأنما ساحرة » والورق ناصع ؛ والطبع صاف دقيق 
والصور خلابة ؛ ون بدا للقارىء أن الكتاب فى غنية عن 
التصوير ؛ فمّلمكاتبه أفصح من ريشة مصوره ؛ وسحر عبارته 
آخذ من دقائق صورته . 

يشتمل الكتاب على أربع قصص : قصتين عريتين 
وأخريينمصرتين ؛ تلمس ف الآ ولىجياةالعربفى حضارتهم 
وجدمفدعتهم ؛ ومزجبم فى حكومتهم ؛ وسماحتهم فضياقهم » 
وتقرأ فى الثانة مثلا لحقد المرأة » وآخر للحب الظافر , 
وف الثالثة وصف عتم الصحراء وجوها زللراحاتوثمراتها , 
ولصبر البدو وعزمبم ؤلياتهم على العقبات فى جلد وصرامة » 
وتتنظم الرابعة مواقف محرجة سبة الابتداء عسيرة الاتبا» 
وفيبا مثل نيلة للحنو والعطف . 

وإذا كان على الناقد أن يتقصى الحسنات والسيئات ذا.نا 
لانكاد نلفىهذه الحلقة سيئات تذكر ء اللبم إلا هنات تبدو 
كالكلف فى جبين الحسناء » من ذلك أنصورة الغلافلامثل 
منظرً فى الكتاب » والرقصة الموصونةبأنها عريية فى« شليفة 
فى الخبال» لا تمت إلى العربمنقريب أو بعيد ؟أأرىوجوه 
الراقصات وجوها غير عريية » فالوجهالعربي مستطيل غابا » 
وأرى أن توضيح الصور بالكتابة تحت الرسم تزييف لها . 
فلارسم لغته ؛ وهو غى عن الكلام » وإلا عد دليل الضف 
والقصورء وتسمية القصة الثالثة ٠‏ عزة فى الصحراء» نسمية 
غير موفقة إذ مكاتتها فى القصة ثانوية ولا يرفع من مزلتها أنها 
وحيدة أبيبا ٠‏ ولفت نظرى تكرار عبارة , حباً وكرامة » 
فى روايتين عرية وإفرنجية » وحبذا لونوعت العبارة ولدى 
المؤلفين من أذانين القول معين لا ينضبء على أن الكتاب 
مع ذلك طاقة يائعة من أزاهير الال 

المنادي عبد العظم على قناوى 


